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مقدمة
عندمــا تعــاني الشــعوب مــن القهــر والفقــر، الناجــم عــن طغيــان الاســتبداد واستشــراء الفســاد، 
تبــدأ في البحــث عــن وســائلَ جديــدة وآفــاقٍ أُخــرى؛ لتــلافي مــا يمكــن تلافيــه وإصــلاح مــا يمكــن 
إصلاحــه، وغالبــاً مــا تكــون الرغبــة الأوليــة في إطــار المنظومــة الحاكمــة نفســها، أمــلًا في إصلاحهــا 
أو تخوفاً من تبعات تغييرها، وتبدأ هذه الشــعوب بتشــكيل مطالبها في صورة كتابات صحفية أو 
مذكرات وبيانات اعتراضية، وقد ترقى إلى مســتوى الوقفات الاحتجاجية أو الإضرابات العمالية 
أو الاســتقالات الجماعيــة، وتعيــش علــى هــذه الحالــة فــتراتٍ طويلــة، تتقاذفهــا أمــواج الســلطة هنــا 
وهنــاك، في إطــار البحــث عــن حلــول وإصلاحــات غالبــاً مــا تكــون ترقيعيــة، وفي أحيــان كثــيرة قــد 
تــؤدي إلى مشــكلاتٍ أعمــق وتؤسِــس لواقــع أكثــر تعقيــداً، فــإذا انســد الأفــق وفقــد النــاسُ الأمــل، 
خرجــت الشــعوب باحثــةً عــن حلــول شــاملة، ومطالبــةً بتجــاوز الجميــع وإســقاط الــكل، وفي هــذه 
الحالــة يكــون الفســاد والاســتبداد قــد استشــرى في كل مــكان، واكتســب مشــروعيته مــن خــلال 
تحكمــه في مصــادر الثــروة وطــرق توزيعهــا، وأدوات اختيــار الحــكام وكيفيــة عزلهــم، وتبــدأ الســلطة في 
تصويــر تلــك الاحتجاجــات الشــعبية كخارجــة علــى الشــرعية الدســتورية، وبالتــالي تنتهــج وســائل 

عديــدةً للتعامــل معهــا، وغالبــاً مــا يكــون العنــف أول هــذه الوســائل.

تنعكــس هــذه الحالــة تمامــاً علــى الواقــع العــربي، الــذي عــاد مَجــدَّداً للحــراك منــذ نهايــة 2018م، 
مــا تحولــت إلى  اقتصاديــة، وســرعان  جُلُّهــا مطالــب  عــدة موجــات احتجاجيــة، تحمــل  وشــهد 
مطالــب سياســية بفعــل القمــع الــذي مارســته الأنظمــة الحاكمــة ضــد هــذه الحشــود، والشــاهد في 
الأمــر أنهــا جــاءت بعــد خفــوت موجــة »الربيــع العــربي« الأولى الــي كانــت في العــام 2011م، 
وظهــور مــا يعُــرف بالثــورات المضــادة الــي مازالــت أكثــر شــعوب الربيــع الســابق تعــاني مــن تبعاتهــا، 
وعلــى خــلاف المتوقــع وبعــد مــرور ســبعة أعــوام مــن الأزمــة الــي عاشــتها هــذه الــدول، بــين الثــورة 
والثــورة المضــادة، وبعــد تلكــؤِ الأنظمــة العربيــة في اســتيعاب الــدروس الســابقة، وتباطئُِهــا في تغيــير 
الأطــر الرئيســية المتعلقــة بإدارة المــوارد وبنــاء المؤسســات، وعجزهــا عــن الوصــول إلى حلــول حقيقيــة 

للحكــم الرشــيد، عــادت الاحتجاجــات مجــدداً، وبوعــي ربمــا أفضــل مــن ذي قبــل.

تقتصــر هــذه الدراســة علــى قــراءة تلــك الاحتجاجــات الــي خرجــت في عــام 2019م، أو نهايــة 
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العام الذي قبله؛ لكنها عاشت أغلب أحداثها فيه، وكانت لها مطالب مشروعة، وتريد إحداث 
تغيــير في بنيــة الأنظمــة العربيــة القائمــة، وتمكنــت مــن تحقيــق بعــض مطالبهــا، وهــي الاحتجاجــات 
الــي قامــت في )الســودان والجزائــر والعــراق ولبنــان(، وكان لــكل منهــا مطالــب حقيقيــة اعترفــت بهــا 
الأنظمــة نفســها، ســواءٌ أكان هــذا الاعــتراف نابعــاً مــن مراجعــة جــادة للوضــع واســتعداد حقيقــي 
لتلبيــة مطالــب المحتجــين، أو كان مجــردَ محاولــة لكســب الوقــت كمــا يــرى المحتجــون، لكــنَّ الواقــع 
أن الأنظمــة في هــذه الــدول الأربــع  تداخلــت طــرق تعاملهــا مــع المحتجــين، مــا بــين القمــع ومحاولــة 
الكســر بدرجــات متفاوتة-وهــذا مــا أدى إلى ارتفــاع وتــيرة الاحتجاجــات عمــا كانــت عليــه-أو 
إعــادة إنتــاج ســلطة جديــدة في إطــار المنظومــة نفســها، وتحــت ســقف الدســتور القائــم، وبمــا لا 
يتجــاوز تلــك الأدوات المتحكمــة في طــرق اختيــار الحاكــم، مــع ضمــان اســتمرار ســيطرة النظــام 
القديم-سياســياً كان أو عســكريًا-على أغلــب مفاصــل الدولــة، أو التفكــير في وســائل جديــدة 

لاحتــواء الاحتجاجــات وتجييرهــا.

وعلــى الرغــم مــن النجــاح الجزئــي الــذي حققــه المحتجــون في الــدول الأربــع، والمتمثــل في إســقاط 
رئيســي الســودان والجزائــر، وتقــديم رئيــس الــوزراء العراقــي اســتقالته لرئيــس الجمهوريــة، والأخــير 
بــدوره قــدم اســتقالته للبرلمــان، واســتقالة رئيــس الــوزراء في لبنــان، إلا أن غالبيــة المحتجــين يــرون أن 
الهــدف لا يتعلــق فقــط بإســقاط هــؤلاء الأشــخاص، بقــدر مــا يتعلــق بتغيــير المنظومــة المتحكمــة 
بـعَْــدَ  الشــعب فيهــا مــن يريــد،  الظــروف لانتخــابات ديمقراطيــة نزيهــة، يختــار  بأكملهــا، وتهيئــة 
إصلاحــات حقيقيــة في النظــام الانتخــابي، وبعيــداً عــن الآليــات الــي صاغتهــا الأنظمــة الســابقة،  
وقــد تجلــى ذلــك في رمزيــة الشــعارات الــي رفعهــا المحتجــون، ومــا تَحملــه مــن دلالات تعُــبرِّ عــن 
المطالــب الحقيقيــة الــي ينشــدونها، فشــعار »تَســقط بــَس« الــذي ردده الســودانيون، لم يكــن مجــرد 
اســتهلاك آني؛ بــل كان يَمــل في جوهــره عزيمــة قويــة وإصــراراً حقيقيــاً علــى التخلــص مــن تبعــات 
نظــام ســابق، وقريبــاً منــه كان شــعار المحتجــين في الجزائــر »يـتَْناحَــو قــاع« الــذي يدعــو لإســقاط 
الجميــع، ومثلهمــا شــعار المحتجــين في العــراق »شــلع قلــع«، ويُســتخدم عــادة للتعبــير عــن اقتــلاع 
الشــيء مــن جــذوره، وكذلــك شــعار اللبنانيــين »كُلُّــنْ يعــي كُلُّــنْ«، أي: كُلُّهُــم يجــب أن يســقطوا، 
وهــذا مــا يجعــل الهــدف العــام مــن كل هــذه الاحتجاجــات هــو إحــداث تغيــير شــامل، وتحقيــق 

انتقــال ديمقراطــي ناجــح.
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لهــذه الاحتجاجــات دوافعهــا الرئيســية، وهنــاك قــوى محليــة متعــددة لهــا علاقــة بهــا؛ ســواءً مــن 
خــلال دعمهــا أو الوقــوف ضدهــا، وبعــض تلــك القــوى اختــارت مربــع الحيــاد والتحفــظ، كمــا أن 

هنــاك تحــدياتٍ عديدة-داخليــة وخارجية-توُاجــه تلــك الاحتجاجــات.

تَهــدِف هــذه الدراســة إلى إعــادة قــراءة تلــك الاحتجاجــات، وذلــك مــن خــلال التركيــز علــى 
عــدد مــن المحــاور، يتنــاول أولهــا الإطــار المفاهيمــي للاحتجاجــات والمنطقــة العربيــة، وخلفيــة تاريخيــة 
للظاهــرة في الســياق العــربي، ودوافعهــا الرئيســية، وأســباب انبعــاث احتجاجــات 2019م، ويناقــش 
السياســية  عــام، كالأحــزاب  بشــكل  المرتبطــة بالاحتجاجــات  المحليــة  القــوى  أبــرز  الثــاني  المحــور 
والأنظمــة الحاكمــة والجيــوش والمؤسســات الدينيــة وغيرهــا مــن القــوى المحليــة الفاعلــة، أمــا المحــور 
الثالــث فيبحــث أهــم التحــديات الــي تواجههــا هــذه الاحتجاجــات، ســواءً التحــديات الداخليــة 
العســكرية والسياســية والاقتصاديــة، أو تلــك التحــديات الخارجيــة المختلفــة، والــي لا تقــل أهميــة 
عــن ســابقتها، وفي محورهــا الأخــير تحــاول الدراســة سَــبْر مســتقبل هــذه الاحتجاجــات، واستشــراف 
للمشــتركات العامــة لــدول المنطقــة، والدوافــع  آفاقهــا، وانعكاســاتها علــى المنطقــة العربيــة؛ نظــراً 

المتقاربــة والتحــديات المتشــابهة، مــع الاعتبــار لخصوصيــات كل بلــد.

نأمــل أن تكــون هــذه الدراســة نافــذة لقــراءة موضوعيــة للحالــة الراهنــة للحــراك السياســي الشــعبي 
الجماهــيري في بعــض دول المنطقــة العربيــة، وأن تســهم في إثــراء الوعــي بالواقــع العــربي وتفاعلاتــه 

المتعلقــة بتطلعــات شــعوب المنطقــة وآمالهــا في التغيــير والإصــلاح.
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الاحتجاجات العربية خلفيتها التاريخية ودوافعها الرئيسية
تأتي ظاهــرة الاحتجــاج كــردة فعــل، وتعبــير عــن عــدم الرضــى بوضــع قائــم، ومحاولــة تغيــيره إلى واقــع 
أفضــل، أو علــى الأقــل إصــلاح بعــض الاختــلالات فيــه، أو تغيــير حاكــم بحاكــم آخــر، وتنجــح 
بعــض الثــورات كليــاً أو جزئيــاً وتفشــل أخــرى، وهــذا مــا يصــل منــذ بدايــة التاريــخ القــديم إلى الآن، 
ففــي القــرون الوســطى قامــت عــدد مــن الثــورات، مثــل ثــورة الفلاحــين والثــورة الروســية ومثلهمــا 
الثــورة الصينيــة، وفي التاريــخ الحديــث نجحــت الثــورة الأمريكيــة والفرنســية كثورتــين شــاملتين حققتــا 
أهدافهمــا الجذريــة وحفــزتا الشــعوب الأخــرى للحــاق بهمــا كأمريــكا الجنوبيــة والهنــد، وتأثــر بقيمهــا 
العثمانيــون الجــدد وبعــض العــرب، وهــذا مــا أدى إلى رفــع شــعاراتها إبان الثــورة الســورية الكــبرى 

)1925. 1927م( والمتعلقــة بالحريــة والإخــاء والمســاواة، وهــي نفســها قيــم الثــورة الفرنســية. 

وفي موجــة الانتفاضــات الشــعبية الــي شــهدتها المنطقــة العربيــة ســنة 2011 كانــت في أحــد 
أوجهها مشــابهة لحركات احتجاجية عرفتها بعض دول أوروبا الشــرقية والي أطلق عليها مصطلح 
الثــورات الملونــة، وبذلــك يســتمر الفعــل الاحتجاجــي ومــا يتبعــه مــن تغيــير يتفــاوت في حجمــه مــن 
دولــة إلى أخــرى وفــق الخصوصيــات السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة، مثلمــا يصــل 

في الــدول العربيــة.

أولًا: مدخل مفاهيمي 
تتعــدد وســائل التعبــير عــن الــرأي مــا بــين الوســائل الفرديــة والجماعيــة، وكذلــك بــين الرســائل 
هــذه  الســلمية والمســلحة، وفي الاحتجاجــات تجتمــع جــل  الوســائل  وبــين  المكتوبــة والشــفهية، 
الأبعــاد، فهــي مــن أهــم أدوات التعبــير عــن الــرأي الــي تتداخــل فيهــا جملــة مــن الوســائل الســابقة، 
كونهــا تكــون مصحوبــة بالوســائل الشــفهية والكتابيــة، فرديــة كانــت أو جماعيــة، وتكــون ذات 
طابــع ســلمي في الغالــب، وقــد يتحــول بعضهــا إلى العنــف، وهــذا مــا يدفــع لبــدء الدراســة بالمدخــل 
المفاهيمــي المتعلــق بتعريــف الاحتجاجــات وخلفيتهــا التاريخيــة وأســبابها العامــة، والدوافــع الرئيســية 

لاحتجاجــات العــام 2019م.
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مفهوم الاحتجاجات
يتداخــل مفهــوم الاحتجاجــات مــع العديــد مــن المفاهيــم، لعــل أبرزهــا مفهــوم الثــورة، وفي هــذا 
الثــورات والانقــلابات والحــروب  بــين  تيلــي«  الأمريكــي »تشــارلز  عالــِـم الاجتمــاع  يميــز  الاطــار 
الأهليــة والهبَّــات الجماهيريــة والتمــرد، والــي قــد تــؤدي كلهــا إلى نهايــة نظــام وقيــام نظــام بديــل، 
لكــن الثــورة وحدهــا عنــده هــي الــي تؤســس لوضــع جــذري شــامل علــى كافــة المســتويات السياســية 
والاقتصاديــة والاجتماعيــة، ويــرى أن هنــاك ثــلاث ثــورات في التاريــخ المعاصــر ينطبــق عليهــا هــذا 
النــوع مــن التعريــف، الثــورة الفرنســية )1789. 1799م( والثــورة الروســية )1917م( والثــورة 
الإيرانيــة )1979م(، مؤكــداً أن الثــورات تســتغرق ســنوات للوصــول إلى حالــة الاســتقرار، بحســب 
ظــروف البلــد الــذي انطلقــت فيــه، والقــوى القائمــة عليهــا والمســتفيدة مــن نجاحهــا، والقــوى المضــادة 
الي تحاول عرقلتها، فقد اســتغرقت الثورة الفرنســية نحو عشــر ســنوات للاســتقرار، والثورة البلشــفية 
نحــو خمــس ســنوات، والثــورة الإيرانيــة نحــو ســنتين، وقــد ســقط آلاف الضحــايا قبــل الوصــول إلى 

حالــة الاســتقرار)1(.

هنــاك مــن يَســتخدم مصطلــح الثــورة للدلالــة علــى تغيــيرات فجائيــة وجذريــة تتــم في الظــروف 
الاجتماعيــة والسياســية، أي: عندمــا يتــم تغيــير حُكــمٍ قائــم وتغيــير النظــام الاجتماعــي والقانــوني 
المصاحــب لــه بصــورة فجائيــة وعنيفــة، كمــا يُســتخدم المصطلــح كذلــك للتعبــير عــن تغيــيرات جذريــة 
في مجــالات غــير سياســية، كالعلــم والفــن والثقافــة؛ لأن الثــورة تعــي التغيــير)2(، وبنــاءً علــى ذلــك فــإن 
الثــورة لا تعــي مجــرد إســقاط نظــام سياســي واســتبداله بنظــام آخــر، وإنمــا تعي-بعــد إســقاط هــذا 
النظام-عمليــة تنظيــم المجتمــع والســلطة معــاً بشــكل مختلــف تمامــا عــن ســابقه، وبالتــالي فــإن الثــورة 
في أبــرز تعاريفهــا تعتــبر وســيلة مــن وســائل التغيــير الجــذري والشــامل، تســتهدف المجــالات المتعــددة 

السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة، يســقط علــى إثرهــا النظــام الحاكــم والدســتور القائــم.

يتبــين ممــا ســبق أنــه لا يوجــد إجمــاع بــين علمــاء العلــوم الاجتماعيــة علــى تعريــف الثــورة، مثلمــا 
هــو الحــال في عــدم إجماعهــم علــى كثــير مــن الظواهــر الاجتماعيــة والسياســية الأخــرى، لكــن 

)1(   عصــام عبــد الشــافي، الثــورات العربيــة الأســباب والدوافــع والمــآلات، مجلــة البيــان، التقريــر الارتيــادي التاســع، الأمــة واقــع 
الإصــلاح ومــآلات التغيــير، 2012م، ص75.

)2(   سلمان بونعمان، فلسفة الثورات العربية، مركز نماء للبحوث والدراسات، الرياض، الطبعة الأولى، 2012م، ص15.
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هنــاك مصطلحــات تخضــع لمقــاربات علميــة قــادرة علــى فــك الاشــتباك بينهــا وبــين المصطلحــات 
الأخــرى، كمصطلــح الانقــلاب المتســم بالعنــف، وهــو لا ينطبــق علــى هــذه الحالــة، مــع عــدم نفينــا 
دور المؤسســة العســكرية في عمليــة التغيــير الحاصلــة والــي تقاطعــت في بعــض المراحــل مــع مــا تريــده 
الشــعوب ولــو جزئيــاً، كمــا في الحالــة الجزائريــة والســودانية، إضافــة إلى مصطلــح الانتفاضــة الــذي 

يأخــذ وقتــاً طويــلًا.

تـعَُرَّف عملية التغيير أحياناً بما تصل إليه من نتائج، فإذا استطاعت الوصول إلى التغيير الشامل 
يمكــن حينهــا إطــلاق اســم الثــورة عليهــا، حــى لــو اســتمرت مــدة طويلــة؛ لأن الثــورات لا تقــاس 
بفترتهــا وإنمــا بمنجزاتهــا، وعلــى هــذا الأســاس فــإن مصطلــح »الانتفاضــات« أو »الاحتجاجــات« 
هــو الأنســب لتوصيــف مــا تعيشــه المنطقــة العربيــة منــذ 2011 وصــولًا إلى العــام 2019م ومــا 
يصــل في كل مــن الســودان والجزائــر والعــراق ولبنــان حاليــاً، وربمــا قــد تــؤول جميعهــا في المســتقبل 
إلى ثــورات شــاملة وتغيــير جــذري، لكــن مــا يدفــع لتســمية مــا يصــل في المنطقــة العربيــة حاليــاً 
بالاحتجاجــات هــو الخــروج مــن المعــى الشــامل لمصطلــح الثــورة، وكذلــك للخــروج مــن مصطلحــات 
أخــرى كمصطلــح الانتفاضــة، الــي تأخــذ وقتــاً طويــلًا، وهــو وإن كان ينطبــق علــى الحــراك الجزائــري 

لطــول مدتــه إلا أن مصطلــح الاحتجاجــات يظــل هــو المعــرِّف الأبــرز لأكثرهــا.

مفهوم المنطقة العربية
يتمثل الإطار المكاني للدراسة في المنطقة العربية، لذلك يتوجب التعريف بها وتوضيح حدودها 
الجغرافيــة الــي أضحــت مرادفــة لمصطلــح الشــرق الأوســط تحديــدا، وقبلــه كانــت المنطقــة العربيــة مــع 
غيرهــا مــن البلــدان المجــاورة تعُــرف بمســميات عــدة، منهــا الشــرق القــديم الــذي اســتخدمه علمــاء 
الآثار كتعريــف بالمنطقــة الــي ســادت فيهــا الحضــارات القديمــة، ثم ظهــر مصطلــح الشــرق الأدنى 
الــذي اســتخدمه البريطانيــون كتعريــف بالســلطة العثمانيــة في أواخــر القــرن التاســع عشــر، ثم بــرز 
العثمانيــة  الدولــة  بعــد ضعــف  الســابقة  لتلــك المصطلحــات  الشــرق الأوســط كبديــل  مصطلــح 
وتفككهــا الــذي آل إلى ســقوطها في العــام 1924م، وتحــوُّلِ هــذه الرقعــة الجغرافيــة إلى نظــام 
الدولــة الحديثــة، الــذي اكتســبته مــن دول أوربا بعــد ثــورة التنويــر؛ حيــث اتفقــت الكتــابات المتأخــرة 
علــى إطلاقــه وتباينــت في رســم حــدوده بــين مُضيــِّق لهــا ومــوس، وفي الحالتــين كانــت المنطقــة العربيــة 
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وخاصــة المشــرق في مركــزه.  

الشــرق الأوســط مصطلــح جغــرافي وسياســي شــاع اســتخدامه في أجــزاء العــالم المختلفــة، إذ إن 
التســمية ولــو أنــه قصــد بهــا وبغيرهــا تقســيم الشــرق إلى أقســام حســب البعــد والقــرب مــن أوربا، 
إلا أن الإقليــم في الواقــع هــو إقليــم أوســط بالنســبة لخريطــة العــالم بصفــة عامــة والعــالم القــديم بصفــة 
خاصــة، ويمكــن القــول إن الشــرق الأوســط إقليــم صعــب التحديــد بصــورة واضحــة أو قاطعــة، 
والســبب في ذلك ليس لأنه ابتكار جديد في قواميس السياســة العالمية منذ أواخر القرن الماضي، 
وإنمــا لأنــه إقليــم هلامــي القــوام كمــا يصفــه يــى أحمــد الكعكــي في كتابــه »الشــرق الأوســط والصــراع 
الــدولي« وعلــى هــذا الأســاس يمكــن أن يتســع ويضيــق علــى خريطــة العــالم حســب التصنيــف أو 
الهــدف الــذي يســعى إليــه الباحــث في مجــالات العلــوم الطبيعيــة أو الإنســانية، أو التصنيــف الــذي 

تتخــذه هيئــة خاصــة أو دوليــة، أو وزارة مــن وزارت الخارجيــة في العــالم)3(.

يتميــز النظــام العــربي عــن غــيره مــن الأنظمــة الإقليميــة في كونــه يشــمل نظامــين في الوقــت ذاتــه، 
أحدهمــا نظــام دولاتي، وثانيهمــا نظــام مجتمعــي عــربي، وينبثــق الثــاني عــن وجــود هويــة أصليــة هــي 
العربيــة، وإذا قــام نظــام شــرق أوســطي مســتقبلًا فــإن الهويــة الــي يتأســس عليهــا ســتكون مــن النــوع 
الوظيفي أو المنفعي، إذ إن الهوية الأصلية لا تتأسس على مفاوضات ولا تنتهي بتغير بنية القوى 
في نظــام معــين وتحولــه إلى نظــام آخــر، وبالتــالي فــإن النظــام الشــرق أوســطي لا يلغــي الهويــة العربيــة؛ 

كونــه لا يقيــم بديــلًا منهــا في شــكل انتمــاء ثقــافي حضــاري بالمعــى الواضــح)4(.

غُــرس هــذا اللقــب في المنطقــة العربيــة، وأُضيفَــت إليــه دولٌ أخــرى غــير عربيــة وبعضهــا حــى غــير 
إســلامية، ولعــل الســبب في ذلــك يعــود إلى حالــة الضعــف الــي تعيشــها المنطقــة، والــي تجعلهــا غــير 
قــادرة علــى فــرض الاســم الحقيقــي لهــا ورفــض مــا عــدا ذلــك، وهــذا الضعــف انعكــس علــى الخــلاف 
حــول الهويــة الداخليــة، في ظــل الأطمــاع الدوليــة المتعــددة علــى المنطقــة لموقعهــا المهــم ومواردهــا 
التنمويــة، وهــذا مــا يجعــل الاحتجاجــات في هــذا الإقليــم تلقــى تحــديات كبــيرة داخليــة وأخــرى 

الطبعــة الأولى،  بــيروت،  للطباعــة والنشــر،  النهضــة  الــدولي، دار  الشــرق الأوســط والصــراع  )3(   يــى أحمــد الكعكــي، 
ص141. 1986م، 

)4(   ناصيــف يوســف حــي، التحــولات في النظــام العالمــي والمنــاخ الفكــري الجديــد وانعكاســه علــى النظــام الإقليمــي العــربي، 
الطبعــة الأولى، 1999م،  بــيروت،  العربيــة،  الوحــدة  العالمــي، مركــز دراســات  النظــام  العــرب وتحــديات  فصــل في كتــاب: 

ص187.
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خارجيــة لا تقــل أهميــة عــن الأولى، وقــد تفوقهــا، وهــذا مــا سيســتعرض في نهايــة المحــور الثالــث.

ثانياً: الخلفية التاريخية للاحتجاجات العربية 
في التاريــخ العــربي الحديــث يذهــب بعــض الباحثــين إلى تســمية الحركــة الــي قامــت بهــا الجيــوش 
العربيــة بقيــادة الشــريف حســين ضــد الدولــة العثمانيــة في بــلاد الشــام والحجــاز بالثــورة العربيــة 
الكــبرى، والــي بــدأت في يونيــو مــن العــام 1916م، ونجحــت في طــرد العثمانيــين مــن الحجــاز 
وســوريا والعــراق، لكــن نهايتهــا كانــت علــى غــير مــا تطمــح لــه تلــك الشــعوب، حيــث كانــت النتيجــة 
ســيطرة البريطانيــين والفرنســيين علــى جــزء كبــير مــن هــذه المناطــق، وغيرهــا مــن المجتمعــات العربيــة.

وعلــى الرغــم مــن حالــة الضعــف الــي مُنيــت بهــا الشــعوب العربيــة في تلــك الفــترة، لكنهــا لم 
تستســلم للاســتعمار، وأصبحــت الدولــة الوطنيــة هدفــاً لهــا للخــروج مــن الوضــع الاســتعماري المخيــم 
علــى جغرافيــا عربيــة واســعة، وهــذا مــا دعاهــا للمقاومــة والرفــض وبــذل الجهــد والتضحيــة، مــن 
أجــل أن يعــود الحــق لأهلــه في الســلطة والحكــم، وعلــى هــذا الأســاس ظهــرت حــركات الاحتجــاج 
في أكثــر مــن بلــد عــربي، وكان منهــا ظهــور حــركات الاحتجــاج العماليــة والطلابيــة في مصــر في 

أربعينيــات القــرن العشــرين والــي أدت لقيــام الثــورة المصريــة في 23 يوليــو 1952م.

بعــد نيــل الاســتقلال كان التجســيد الأول لفكــرة الدولــة التحديثيــة في الوطــن العــربي تجســيداً 
أداتيــاً أو تقنيــاً بســيطاً فاقــداً القيــم والأخلاقيــة السياســية الحديثتــين، وقــد تكَــون النظــام الــذي قــام 
بتســييرها مــن التفاهــم المؤقــت بــين المصــالح المتنافــرة الــي شملــت الشــرائح العقاريــة والتجاريــة وممثلــي 
الطبقــات الوســطى الجديــدة المكونــة مــن أصحــاب المهــن الحــرة، مــن المحامــين والأطبــاء والصحفيــين 
والقضــاة والمدرســين تحــت هيمنــة البيروقراطيــة العســكرية والإداريــة الحاكمــة)5(، ولم يصــل الواقــع 

العــربي بعــد هــذا التشــكل الجديــد إلى الطمــوح الــذي قامــت لأجلــه ثــورات التحريــر.

الانقــلابات العســكرية الــي رافقــت هــذه الثــورات بقــدر مــا ســاعدت في نجاحهــا إلا أنهــا أخفقــت 
في تحقيــق الأهــداف الــي تطمــح لهــا الشــعوب المتحــررة، فضــلا عــن الإشــكالات الجوهريــة المتعلقــة 
بتــدني الخدمــات العامــة والاســتئثار بالســلطة والثــروة وحالــة الاســتبداد والقمــع الداخلــي الــذي 

)5(   برهــان غليــون، المحنــة العربيــة الدولــة ضــد الأمــة، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، بــيروت، الطبعــة الثالثــة، 2003م، 
ص159.
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عاشــته أغلــب الــدول العربيــة بنســب متفاوتــة، كل هــذا الاحتقــان أدى إلى انــدلاع موجــة مــن 
الاحتجاجــات في فــترات زمنيــة متعــددة مــن تاريــخ الدولــة الحديثــة، وكانــت موجــة الربيــع العــربي مــن 

أقــوى تلــك الأحــداث تأثــيرا في المنطقــة.

الــدول العربيــة منعطفــاً سياســياً خطــيراً تجســد في حــركات واحتجاجــات  شــهدت عــدد مــن 
شــعبية كبــيرة، في أواخــر 2010م ومطلــع 2011م، بــدأت مــن تونــس ثم انتشــرت في عــدد مــن 
ــت  الــدول العربيــة كمصــر واليمــن وســوريا وليبيــا، وباتــت تعــرف إعلاميــا بالربيــع العــربي، وقــد عمًّ
بعــض الــدول موجــة مــن التحــول السياســي منــذ انــدلاع حــركات الاحتجــاج علــى النظــم العربيــة، 
حيــث وصــل التغيــير إلى تونــس ومصــر وليبيــا واليمــن، بينمــا اتخــذ أشــكالًا أخــرى امتــدت مــن 
نطــاق الصــراع المحــدود وصــولًا إلى الحــرب الأهليــة الشــاملة كمــا حصــل في ســوريا، حملــت هــذه 
النــاس وأحلامهــم وطموحاتهــم عــبر مخــاض وميــلاد عســير يمهــد  الاحتجاجــات معهــا مطالــب 
لمســتقبل جديــد وتغيــير اقتصــادي واجتماعــي وسياســي وثقــافي قــد يكــون جــذريا، مــن حيــث القيــم 
والأفــكار والعلاقــات والأدوات، هــذا المســار الاحتجاجــي المتجــه نحــو الثــورة، يقابلــه تصلــب في 
المقاومــة والرفــض مــن الأطــراف المناوئــة الــي ستخســر بذلــك الكثــير مــن امتيازاتهــا، وهــو مــا اصطلــح 
عليــه بالثــورة المضــادة الــي تقــف خلفهــا قــوى النظــام القــديم الــي هــددت الاحتجاجــات مصالحهــا، 
ونالــت مــن مكتســباتها، ولا تشــكل الانتفاضــات الشــعبية العربيــة اســتثناءً مــن هــذه القواعــد، فقــد 
وُلــدت محملــةً بثــورة مضــادة ليــس فقــط داخــل دول »الربيــع العــربي«، ولكــن ثــورة مضــادة في عمــوم 
الإقليــم، مدعومــة مــن أطــراف دوليــة، وجــدت في هــذه الاحتجاجــات تهديــداً حقيقيــاً لمصالحهــا 
ونفوذهــا ورغبتهــا في اســتمرار تبعيــة دول المنطقــة ونظمهــا وشــعوبها لهــا ودورانهــا في فلكهــا، في 
إعــادة جديــدة بآليــات مختلفــة للاســتعمار ومنظومتــه، ومنهــا مــا اتخــذ الشــكل الســلمي بعيــداً عــن 

التغيــير واتجاهــه)6(. 

نجحــت تونــس في التغيــير الســلمي لنظــام الحكــم في عــام 2011م، واســتطاعت المــرور بعــدد مــن 
المحطــات الديمقراطيــة عبرتهــا بســلام، وأفــرزت مــن خلالهــا عــدداً مــن الرؤســاء المنتخبــين، لتســجل 
بذلــك نجاحــاً جزئيــاً لثــورة الرابــع عشــر مــن ينايــر 2011م، وكذلــك الأمــر في مصــر الــي شــهدت 

)6(   تمــارا كاظــم ومحمــد غســان، عاصفــة التغيــير الربيــع العــربي والتحــولات السياســية في المنطقــة العربيــة، المركــز الديمقراطــي 
العــربي، برلــين، الطبعــة الأولى، 2018م، ص5.
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تغيــيراً ديمقراطيــاً نتــج عنــه انتخــاب أول رئيــس مــدني للبــلاد بعــد احتجاجــات الخامــس والعشــرين 
مــن ينايــر 2011م، وهــو الرئيــس محمــد مرســي الــذي مــات في الســجن علــى إثــر الانقــلاب 
العســكري عليــه في الثالــث مــن يوليــو 2013م، والــذي انتهــى بســيطرة العســكر علــى الدولــة وقـتَْــل 

واعتقــال وتشــريد آلاف الثــوار.

تمكــن المحتجــون اليمنيــون في الحــادي عشــر مــن فبرايــر 2011م مــن إســقاط نظــام علــي عبــد الله 
صــالح الــذي حكــم اليمــن قرابــة ثلاثــة وثلاثــين عامــاً، وكذلــك الأمــر بالنســبة للمحتجــين في ليبيــا 
في الســابع عشــر مــن فبرايــر 2011م، حيــث أســقطت تلــك الاحتجاجــات نظــام معمــر القــذافي 
الــذي حكــم ليبيــا لأكثــر مــن اثنــين وأربعــين عامــا، ولكــن ســرعان مــا تغــيرت الأمــور في الدولتــين؛ 
فقــد شــهدت اليمــن انقــلاباً مســلحاً في الحــادي والعشــرين مــن ســبتمبر 2014م، علــى ســلطة 
الرئيــس عبــد ربــه منصــور هــادي الــذي جــاء عقــب احتجاجــات الحــادي عشــر مــن فبرايــر، ممــا أدى 
لدخــول البــلاد في موجــة حــادة مــن المواجهــات المســلحة لا تــزال تعــاني منهــا إلى الآن، وقريبــاً مــن 
حالــة اليمــن كان الوضــع في ليبيــا الــي لا تــزال تشــهد مواجهــات مســلحة، وفي ســوريا لم يتمكــن 
المحتجون الســوريون من تحقيق الهدف الرئيس المتعلق بإســقاط نظام بشــار الأســد، ولا تزال البلاد 
تعيــش حالــة مــن الاحــتراب الداخلــي بســبب إفــراط النظــام في قمــع الاحتجاجــات، وعــزز مــن 

ذلــك تدخــل عــدد مــن الــدول في المشــهد ممــا فاقــم الوضــع وأفقــد الجميــع القــدرة علــى الســيطرة.

بعــد كل هــذه الاخفاقــات توقــع الكثــيرون أن المنطقــة العربيــة عصيــة علــى التغيــير، وأن عــودة 
مــآلات  الأنظمــة الأخــرى في  اســتثمار  مــع  الشــارع أضحــى مســتحيلا، خاصــة  الشــعوب إلى 
احتجاجات 2011 بالتركيز على العنف وحالة عدم الاســتقرار وتذكير الشــعوب ومخاطبتها بلغة 
التهديــد بمصــير مشــابه إذا مــا فكــرت في الاحتجــاج، ولكــن علــى خــلاف المتوقــع عــادت موجــة 
الاحتجاجــات مــن جديــد، في عــام 2019م في بعــض البلــدان العربيــة، حاملــة معهــا هــذه المــرة 
عزيمــة قويــة وإصــراراً كبــيراً علــى تحقيــق المطالــب وســلمية الاحتجاجــات، علــى الرغــم مــن حــالات 

القمــع الــي تعــرَّض لهــا المحتجــون بنســبٍ متفاوتــة.

ثالثاً: الأسباب الرئيسية لاحتجاجات الشعوب
تتعــدد أســباب الاحتجاجــات بتعــدد الظــروف الــي يعيشــها كل بلــد، وكل احتجاجــات ثوريــة أو 
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مطلبيــة هــي وليــدة بيئــة معينــة، وأســبابها قــد تكــون عامــة تهيــج الجميــع وقــد تكــون خاصــة، وهــذا لا 
يعــي خلــو الاحتجاجــات مــن أســباب عامــة؛ لكــن هــذه الأســباب قــد تــؤدي إلى خــروج مجموعــة 
في بلــد دون أخــرى، كذلــك الأمــر علــى مســتوى الــدول، فقــد تــؤدي أســباب معينــة إلى انبعــاث 

شــعب دون آخــر مــع توفرهــا فيــه بدرجــة أكــبر.

منذ القدم شــغلت الاحتجاجات الثورية الفلاســفة والمفكرين وبحثوا عن أبرز عواملها، فأرســطو 
يعتقــد أن أســباب قيــام الثــورة تعــود إلى عــدم المســاواة، واعتــبر عــدم الرضــا عــن الوضــع القائــم هــي 
العلــة العامــة الــي تهيــئ النفــوس للثــورة،  وهنــاك مــن يصــر الأســباب في العوامــل الاقتصاديــة، 
ومــن أبــرز المناديــن بهــذا ســان ســيمون وماركــس وكل اليســاريين، إذ يــرى ســان ســيمون أن التطــور 
التاريخــي للجماعــات البشــرية هــو صــراع دائــم بــين الطبقــات الاقتصاديــة في المجتمــع، بــين مــن 
يملكــون ومــن لا يملكــون، أمــا ماركــس فيعتقــد أن جميــع الثــورات مهمــا اختلفــت أشــكالها فهــي 
ذات طبيعــة واحــدة، فالثــورة في رأيــه مرحلــة طبيعيــة وحتميــة في حيــاة المجتمعــات، ويؤكــد ماركــس 
علــى علاقــات الإنتــاج والتوزيــع والــي تــؤدي إلى سلســلة مــن الثــورات تنتهــي بثــورة البروليتــاريا، 
وفي نفــس الاتجــاه نجــد لينــين ومَــن بعــده مِــن دعــاة نظريــة التخلــف، يؤكــدون علــى أن التخلــف 
عامــل حاســم للتغيــير، وبالتــالي تصبــح الثــورة حتميــة، حيــث إن القهــر والســخط الملتهــب يمكــن 
أن يخلــق جــوا ثــورياً، ويرجــع هــذا التخلــف والفقــر إلى ســيطرة طبقــة أوليجاركيــة علــى كل مصــادر 
الدخــل والرفاهيــة في المجتمــع، وإهمــال أو إغفــال حاجيــات الشــعب بغالبيــة فئاتــه، وبالتــالي يصبــح 
الجــو مــلائامً لنمــو الســخط والشــقاق الاجتماعــي، والــذي غالبــاً مــا يواجَــه مــن قِبــل النظــام القائــم 
بالقمــع، الأمــر الــذي يــؤدي إلى ازدياد الســخط بــين الثــوار، ولا يمكننــا حصــر الثــورة في أســباب 
اقتصاديــة فقــط، فعلمــاء النفــس يؤكــدون علــى أن هنــاك عوامــل نفســية تهيــئ الأذهــان للثــورة، مثــل 
وجــود الأوضــاع الظالمــة في المجتمــع، إلى جانــب إحســاس الأفــراد بالظلــم الواقــع عليهــم، إضافــة إلى 
الظلــم الاجتماعــي الناتــج عــن اســتئثار قلــة مــن النــاس بخــيرات البــلاد، ونظــام الحكــم العبــودي الــذي 
يــؤدي إلى الكبــت والقهــر، ممــا يجعــل الشــعب يعيــش حالــة الخــوف الدائــم، ويــؤدي بــه في الأخــير 

إلى الانفجــار في وجــه هــذا الواقــع)7(.

الاطــلاع:  تاريــخ   ،)2011/1/10( بحــوث،  موقــع  الثــورة،  سيســيولوجيا  المهــدي،  محمــد  وشــنين  سميــة  قــادري     )7(
.https://cutt.us/uzFX3،2019/12/1م
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وعلى هذا الأســاس تتعدد أســباب الاحتجاجات وتتنوع، ففي المنطقة العربية ربما يعود الســبب 
الجوهــري وراء ذلــك إلى مــا يتعلــق بإشــكالية الســلطة الــي تعــد مــن الإشــكاليات المركزيــة، ذلــك 
أن الأنظمــة القائمــة اســتفردت بالســلطة واســتأثرت بالثــروة، ولم تســتطع إدارة الســلطة وفــق إرادة 
الشــعب، ولا توزيــع الثــروة وفــق مــا يقــق تنميــة المجتمــع، وتحولــت مصطلحــات الديمقراطيــة والحريــة 
إلى ظواهــر صوتيــة، ليــس لهــا أي تواجــد حقيقــي في الواقــع، وبالقــدر الــذي تطمــح إليــه الشــعوب، 

ولعــل الإشــكالية الثانيــة والــي تعتــبر انعكاســاً لــأولى مــا يتعلــق بفشــل التنميــة الاقتصاديــة.

غياب الشرعية السياسية 
تعــاني أغلــب المجتمعــات العربيــة مــن غيــاب الشــرعية الحقيقيــة للســلطة الحاكمــة، وعــدم قــدرة 
الشــعوب علــى المشــاركة السياســية واختيــار مــن يمثلهــا ويعُــبر عنهــا، فالملكيــات تتــداول الســلطة 
بشــكل وراثــي، والجمهــوريات تســير في ركــب الملكيــات وتديــر ديمقراطيــات شــكلية لا تعــبر عــن 
إرادة الشــعوب، مــع توتــر العلاقــة بــين المكــونات السياســية والفكريــة والاجتماعيــة وبــين الســلطة، 
وبالتــالي فــإن النظــام السياســي الفاقــد لمــبررات وجــوده يضطــر لاســتخدام أدوات أخــرى يعــزز بهــا 

نفــوذه، ويكــون العنــف هــو الوســيلة الوحيــدة لتثبيــت هــذا النفــوذ.

ســوف يكــون مــن الأفضــل لأنظمــة الحاكمــة أن تــدرك هــذا الواقــع، وتحــاول الاقــتراب مــن 
الشــعوب عــن طريــق التفاهــم والحــوار والســعي نحــو الإصــلاح، لكــن مــا يــدث هــو العكــس، 
فالشــك في ولاء الشــعوب والخــوف منهــا يدفــع هــذه الأنظمــة للوقــوف ضدهــا بــكل الوســائل، 
والفتــك بالمعارضــين اعتقــالًا وتشــريداً وتصفيــة في بعــض الأحيــان، حــى الأصــوات الإصلاحيــة في 
إطــار المنظومــة نفســها تجــد نفســها غالبــاً في قفــص الاتهــام، وهــذا هــو المنطــق الســائد في الحيــاة 

السياســية العربيــة، ويعتــبر المصــدر الأول لأزمــة الــي تعيشــها المنطقــة. 

إن ســلطة أي نظــام في حالــة فقدانهــا الشــرعية تصبــح ملغومــة مــن الداخــل، ومــع الوقــت يتحــول 
النظــام نفســه إلى مجــرد قشــرة يابســة يســهل كســرها وإزاحتهــا تمامــاً، فــلا يعــود صالحــاً للحكــم 
علــى أي نحــو، ويصبــح مصــيره مفتوحــاً علــى النهايــة، كمــا يــرى جــان جــاك روســو في »العقــد 
الاجتماعــي«، والشــرعية وحدهــا هــي القــادرة علــى إقنــاع النــاس بطاعــة حكامهــم والتنــازل عــن 
أهدافهــم الخاصــة مقابــل الأهــداف الوطنيــة العليــا، كمــا أن مــن مســلَّمات علــم الاجتمــاع أن 
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الشــرعية السياســية أحــد أهــم عوامــل اســتقرار المجتمعــات البشــرية.

فشل التنمية الاقتصادية 
بــدا الاهتمــام بالتنميــة الاقتصاديــة واضحــاً مــن خــلال اعتبارهــا فرعــاً مســتقلًا مــن فــروع علــم 
الاقتصــاد، يعُــرَف باســم »اقتصــاديات التنميــة«، فضــلًا عــن اهتمــام المؤسســات الدوليــة بهــا ســواء 
مــن حيــث مدلولهــا أو وضــع المؤشــرات اللازمــة لقياســها، كمــا اتســمت الدراســات والتطبيقــات 
الخاصــة بهــا بالديناميكيــة، فلــم تعــد مقصــورة علــى التنميــة الاقتصاديــة، بــل امتــدت إلى الاهتمــام 
البشــرية، والتنميــة الاقتصادية-حســب تعريــف  الشــاملة، والتنميــة المســتدامة، والتنميــة  بالتنميــة 
نمــو  يــؤدي إلى زيادة معــدل  تغيــير هيكلــي  الدكتــور أشــرف دوابه-هــي:  الباحــث الاقتصــادي 
النمــو الاقتصــادي في أن  مــع  التنميــة الاقتصاديــة  القومــي الحقيقــي، وتتفــق  الناتــج  الدخــل أو 
كليهمــا يعــي زيادة الدخــل أو الناتــج القومــي الحقيقــي، إلا أنهــا تتطلــب شــرطاً إضافيــاً، وهــو 
التغيــير الهيكلــي في النشــاط الاقتصــادي، والنشــاط الاقتصــادي يقــاس بحجمــه أو بهيكلــه، ويعــبر 
عــن حجــم النشــاط الاقتصــادي بالدخــل القومــي أو الناتــج القومــي، وكذلــك حجــم القــوة العاملــة 
المســتخدمة في الاقتصــاد، والتنميــة بذلــك تعــي تغيــيراً نوعيــاً في بنيــة الاقتصــاد، يتأتــى بتنــوع وتعــدد 
الأنشــطة الاقتصاديــة والمكانــة المتزايــدة الــي يأخذهــا تدريجيــاً قطــاع الصناعــة والصناعــة التحويليــة 
بالــذات، ومــن ثم فــإن التغيــير الهيكلــي هــو شــرط أســاس لتحقيــق التنميــة الاقتصاديــة، وهــو الــذي 
يميزهــا عــن النمــو الاقتصــادي، وهــذا التغيــير الهيكلــي يرتبــط تحقيقــه بعــدد مــن الســنوات؛ كمــا 
اســتُخدم مفهــوم التنميــة الاقتصاديــة في الفكــر الاقتصــادي لمجموعــة البلــدان الناميــة، ليعــي زيادة 
الدخــل القومــي الحقيقــي للمجتمــع علــى مــدى الزمــن بمعــدلات لا تســمح فقــط بــزيادة متوســط 
نصيــب الفــرد مــن هــذا الدخــل، وإنمــا تعمــل أيضــاً علــى تضييــق أو ســد فجــوة التخلــف الاقتصــادي 

بــين المجتمــع والمجتمعــات الأكثــر تقدمــاً)8(.

تعــاني جُــل البلــدان العربيــة مــن فشــل التنميــة الاقتصاديــة، علــى الرغــم مــن ضخامــة ثروتهــا وموقعهــا 
الاســتراتيجي وتعــدد القــوى العاملــة والشــابة منهــا بدرجــة خاصــة، ولا ينكــر أحــد تميــز بعــض 
الــدول العربيــة في ارتفــاع مســتوى دخــل أفرادهــا، وهــي علــى وجــه التحديــد دول الخليــج، ولكــن 

)8(   أشرف دوابة، التنمية الاقتصادية في الدول العربية بين الواقع الملموس والشعارات المرفوعة، المجتمع، )2018/7/8(، 
.https://cutt.us/XxTpS ،تاريخ الاطلاع: 2019/12/1م
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لا يمكــن وضعهــا في مصــاف الــدول الــي حققــت تنميــة لاقتصادهــا، حيــث إنهــا تعتمــد في دخلهــا 
علــى إنتــاج ريعــي ممثــل في النفــط، ولا تقــوم بتوفــير حاجتهــا مــن الإنتــاج، فتعتمــد اعتمــاداً شــبه 
كلــي في غذائهــا وملبســها وكافــة حاجاتهــا علــى غيرهــا، بــل إن سياســة »البــترودولار« قضــت علــى 
أي توجــه فعــال للتصنيــع فيهــا؛ فهــي تبيــع البــترول بالــدولار، وتعتمــد علــى اســتيراد حاجتهــا مــن 
الــدول المتقدمــة المســتوردة للبــترول، وتشــتري بمــا لديهــا مــن فوائــض دولاريــة ســندات أمريكيــة، ولا 
يختلــف وضــع باقــي الــدول العربيــة عــن وضــع الــدول الخليجيــة إلا في انخفــاض مســتوى الدخــول مــع 

اعتمادهــا في الوقــت نفســه علــى اقتصــاد ريعــي)9(.

يقابــل هــذا ارتفــاع معــدلات الفقــر والبطالــة في المنطقــة، والنمــو الاقتصــادي المتباطــئ، والفســاد 
المــالي الــذي تعــاني منــه الــدول العربيــة، إذ يعــد الفســاد والبطالــة أبــرز الأزمــات في المنطقــة وكلاهمــا 
يقــود إلى الآخــر، وفي تقريــر مــدركات الفســاد لعــام 2018 الصــادر عــن منظمــة الشــفافية الدوليــة، 
كشــف عــن تنامــي المخاطــر الــي تواجههــا الديمقراطيــة في العــالم، ورســم صــورة ســوداوية لواقــع 
المنطقــة العربيــة، حيــث اعتــبر أن معظــم بلــدان المنطقــة أخفقــت في مكافحــة الفســاد وجــاءت في 
ذيــل القائمــة، بينمــا اســتطاع القليــل منهــا التقــدم الإيجــابي بفــارق بســيط، وتعمــل المنظمــة ســنويا 
علــى تصنيــف 180 دولــة، وفــق مقيــاس يــتراوح مــا بــين )صِفــر( لأكثــر الــدول فســاداً، و)100( 
للــدول الأكثــر شــفافية، مــن خــلال مؤشــر مــدركات الفســاد الــذي يعطــي لمحــة ســنوية عــن الدرجــة 

النســبية لانتشــار الفســاد في هــذه الــدول)10(. 

)9(   المرجع نفسه.
.https://cutt.us/M9gvo ،2019 ،10(   منظمة الشفافية الدولية، مؤشر مدركات الفساد(
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رابعاً: احتجاجات 2019 ودوافعها الرئيسية 
مــع نهايــة 2018 بــدأت موجــة احتجاجــات جديــدة في المنطقــة العربيــة، في الســودان والجزائــر 
تــردي الأوضــاع  الشــوارع معترضــين علــى  والعــراق والأردن ولبنــان، حيــث خــرج المحتجــون إلى 
الاقتصاديــة وتــدني الخدمــات العامــة، ومطالبــين بإصلاحــات سياســية واقتصاديــة، في مؤشــر يــدل 
علــى تــدني منســوب الثقــة بــين الشــعب والحاكــم، وعجــز الأخــير عــن تلبيــة مطالــب المحتجــين، 
وإقناعهــم بأهميــة الوعــود الــي يقطعهــا في كل مــرة، ولعــل ذلــك يعــود إلى ترهــل المشــهد السياســي 
العــربي الــذي لم يســتطع أن ينجــز شــيئاً ملموســاً في ظــل المعطيــات الــي أمامــه، ممــا قــد يولــد رغبــة 
لــدى الشــعوب للمطالبــة برحيــل النظــام وتغيــير المنظومــة الحاليــة، وهــذا مــا يدعــو للبحــث عــن 

الدوافــع الرئيســية الــي أســهمت في انفجــار هــذه الموجــة مــن الاحتجاجــات. 

السودان والجزائر بين الحكم العسكري المباشر وغير المباشر
خــرج المحتجــون الســودانيون في 2018/12/19م مطالبــين بإســقاط نظــام عمــر البشــير، الــذي 
مِــن حزبــه بتعديــل  انقــلاب عســكري، وقــام بدعــم  الســلطة في يونيــو 1989م عــبر  جــاء إلى 
الدســتور في 4 ديســمبر 2018، ليضمــن لنفســه ولايــة جديــدة في انتخــابات 2020م، في ظــل 
انســداد الأفــق السياســي وعــدم قــدرة المعارضــة الســودانية علــى تحقيــق تقــدم ملمــوس عــبر الحــوار 
الوطــي الــذي أطلقــه البشــير في مطلــع العــام 2014م، وتدهــور الخدمــات العامــة الــذي تعــاني منــه 

الســودان لأســباب مختلفــة.

كان الوضــع الاقتصــادي شــبه مســتقر في الســودان قبــل الانفصــال، حيــث كان النفــط يمثــل 
نصــف إيــرادات الحكومــة الســودانية وأغلــب صادراتهــا، وذهــب منــه 75% تقريبــا إلى الجنــوب، 
وعلــى العكــس مــن ذلــك كان الذهــب الــذي قفــز مــن 7 أطنــان في العــام 2008، ليصــل إلى 90 
طنًّــا في العــام 2017، وأصبــح يشــكل 57% مــن قيمــة صــادرات الســودان في 2017م، لكــن 
ضعــف قــدرة الحكومــة علــى رقابــة إنتاجــه وتصديــره أدى إلى ذهــاب نصــف الإنتــاج تقريبــا خــارج 
الطــرق الرسميــة، إضافــة إلى أن الســودان ومنــذ العــام 1994م تعتــبر دولــة مثقلــة بالديــون، حيــث 
اعتبرهــا البنــك الــدولي مــن الــدول غــير المســتحقة للاقــتراض بســبب تجــاوز الديــون لمعــدلات عاليــة، 
لأســباب متعلقــة بالعقــوبات الأمريكيــة، حيــث بذلــت الحكومــة الســودانية منــذ أعــوام جهــودًا حثيثــةً 
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لرفــع الســودان مــن قائمــة الــدول الراعيــة للإرهــاب وإنهــاء كل العقــوبات الأميركيــة؛ ولكــن حــى بعــد 
نجاحهــا في رفــع بعــض العقــوبات الأميركيــة الاقتصاديــة في أكتوبر/تشــرين الأول 2017، فمــا زال 

الســودان في قائمــة الــدول الراعيــة للإرهــاب)11(.

 انعــدام مصــادر العملــة الأجنبيــة المضــاف إليــه ضعــف الإنتــاج الزراعــي والصناعــي، أدى إلى 
انهيــار قيمــة الجنيــه الســوداني، وبلــغ الانهيــار ذروتــه في عــام 2018م، فبعــد أن أجــازت الحكومــة 
الميزانيــة الماليــة لتلــك الســنة  والــي رفعــت فيهــا الدعــم عــن القمــح، حيــث تضاعفــت أســعار الخبــز 
لتصبــح القطعــة الواحــدة بجنيــه بعــد أن كانــت القطعتــان بجنيــه، كمــا تدهــور الجنيــه الســوداني في 
ا، فقــد تغــير الســعر الرسمــي للــدولار ثــلاث مــرات خلالهــا، مــن 7  العــام 2018 تدهــوراً كبــيراً جــدًّ
جنيهــات إلى 18، ثم مــن 18 إلى 29، ثم مــن 29 ليصــل إلى 47.5 جنيهًــا ســودانيًّا مقابــل 
الــدولار الواحــد، أمــا أســعار الــدولار في الســوق الســوداء فقــد قفــزت مــن العشــرين جنيهًــا في 
أوائــل 2018 لتتجــاوز الســتين جنيهًــا في أواخــره، وهــذا مــا زاد مــن معــدلات التضخــم مــن نســبة 
الثــاني 2018، ثم إلى 60.9% في  35.56% في 2012 إلى نســبة 52.4% في يناير/كانــون 
يونيو/حزيــران، ثم إلى 68.94% في نوفمبر/تشــرين الثــاني 2018، وهــي مــن أعلــى المعــدلات في 
العــالم، ولم تســتطع كل محــاولات الحكومــة وبنــك الســودان المركــزي المحافظــة علــى ســعر الصــرف، 
وأدت بعــض الإجــراءات الــي قــام بهــا بنــك الســودان المركــزي إلى خلــق أزمــة ســيولة حــادة، بعــد 
محاولتــه التحكــم في ســعر الصــرف عــن طريــق تجفيــف الســيولة وتحديــد ســقف للســحب المــالي مــن 
البنــوك والصرافــات الآليــة، وبســبب ضعــف المخــزون الأجنــبي عنــد الحكومــة الســودانية فقــد ظهــرت 
أزمــة توفــير الوقــود، وهــي الأزمــة الــي ضربــت المواطــن الســوداني بصــورة حــادة مرتــين خــلال العــام 

2018م)12(.

وعلى الرغم من تعقيد الواقع الســوداني إلا أن الســودانيين نجحوا في تنحية الرئيس الســابق عمر 
البشــير، ولــو أن التغيــير آل إلى وضــع عســكري جديــد، إلا أن النخبــة المدنيــة ممثلــة فيــه حســب 
المبــادرة الأثيوبيــة الــي طرحهــا رئيــس الــوزراء الأثيــوبي آبي أحمــد في الســابع مــن يونيــو 2019م، 

)11(   خالــد عثمــان الفيــل، الحــراك في الســودان: الفاعلــون الرئيســيون والســيناريوهات المســتقبلية، مركــز الجزيــرة للدراســات، 
.https://cutt.us/Qvio0 ،2019/4/21(، تاريــخ الاطــلاع: 2019/12/1م(

)12(   المرجع نفسه.
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ويبدو أن دوافع الاحتجاجات الي عاشــتها  الســودان وإن كان العامل الاقتصادي على رأســها، 
إلا أن الحقيقــة تكمــن في كــون العامــل الاقتصــادي نتيجــة متوقعــة للتــأزم السياســي الــذي مــرت بــه 
الســودان، والمتمثل في الانســداد السياســي والحصار الدولي والحروب الأهلية، ولم يســتطع الشــعب 
تجــاوز هــذا الوضــع عــبر النظــام القائــم، ممــا أدى إلى انفجــار الشــارع محــاولًا الخــروج مــن الأزمــة عــبر 

إســقاط نظــام الحكــم.

في الجزائــر نجــح المحتجــون في إجبــار الرئيــس الســابق عبــد العزيــز بوتفليقــة علــى التخلــي عــن 
الســلطة، في الثــاني مــن إبريــل 2019م، بعــد أكثــر مــن شــهر علــى انطــلاق احتجاجاتهــم الرافضــة 
لترشــحه لعهــدة خامســة، والســبب في ذلــك راجــع إلى وضعــه الصحــي الــذي لا يســمح لــه بأداء 
مهامــه ممــا أدى إلى إتاحــة المجــال للمقربــين منــه مــن أجــل التحكــم في مســتقبل الشــعب الجزائــري، 
إضافــة لأســباب الاقتصاديــة الأخــرى الــي لا تقــل أهميــة عــن الأســباب السياســية، فانخفــاض 
ســعر البــترول في الســوق العالميــة ســنة 2014، فــرض علــى الــدول البتروليــة مراجعــة سياســاتها 
الاقتصاديــة لتجــاوز الأزمــة، والمحافظــة علــى احتياطــي الصــرف مــن العملــة الصعبــة، وكانــت الجزائــر 
مــن أكــبر المتضرريــن مــن ذلــك، إضافــة إلى »سياســة التقشــف« وتوقيــف الكثــير مــن المشــاريع الــي 
كانــت في طــور الإنجــاز، وتحديــد قائمــة المــواد المســتوردة لوقــف نزيــف العملــة الصعبــة، وتقليــص 
عمليــات التوظيــف في مختلــف القطاعــات الحكوميــة كالصحــة والتعليــم والداخليــة، كل ذلــك ألقــى 
بتأثــيره علــى المواطــن الجزائــري فارتفعــت نســبة البطالــة والهجــرة غــير الشــرعية، وهــذا وغــيره دفــع 
المواطنــين إلى الخــروج يــوم 22 فبرايــر 2019، مطالبــين بالتغيــير الفــوري والجــذري والحريــة والعدالــة 

الاجتماعيــة، وإقامــة دولــة ديمقراطيــة بالمعــى الحقيقــي)13(.

يبــدو أن المشــهد في الســودان والجزائــر متقــارب في بعــض خصائصــه، فســيطرة العســكر فيهمــا 
متجذرة، والجيش في الســودان حريص على البقاء في الحكم بدوافع يعمل على إظهارها لمصلحة 
الســودان ومســتقبله، وكذلك الأمر في الجزائر؛ إذ لم يســمح الجيش الجزائري بتفكيك كل الســلطة 
الحاكمــة في الجزائــر أو إقامــة ســلطة انتقاليــة خــارج المنظومــة الحاكمــة، لكــن في الســودان يصــر 
الجيــش علــى مباشــرة الحكــم، بينمــا في الجزائــر يــرص الجيــش علــى البقــاء قريبــاً مــن المشــهد مراقبــاً 

)13(   أحلام سارة مقدم، بن حوى مصطفى، 22 فبراير الحراك الشعبي في الجزائر الأسباب والتحديات، مجلة الدراسات 
الإفريقية وحوض النيل، المركز الديمقراطي العربي، برلين، المجلد الثاني، العدد )6(، أكتوبر 2019، ص99.
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للوضــع، وهــو صاحــب الســلطة الحقيقيــة فيهــا منــذ الاســتقلال، وهــذا ربمــا يجعــل البعــض يجــزم بــدور  
الجيــش في عمليــة التغيــير الحاصلــة في البلديــن، والــي تقاطعــت في بعــض المراحــل مــع مــا تريــده 
الشــعوب ولــو جزئيــاً، لكــن الانتقــال التدريجــي الــذي يتــم فيهمــا، إذا خــرج بالشــعبين إلى حــل 
ديمقراطــي مــدني، ربمــا ســيكون مشــجعاً للجيــوش العربيــة في أكثــر مــن بلــد لــترك خيــارات انتقــال 

الســلطة للشــعوب والتفــرغ لدورهــا المركــزي.

العراق ولبنان ونظام المحاصصة 
في العــراق شــهدت عــددٌ مــن المــدن العراقيــة منــذ مطلــع شــهر أكتوبــر 2019 احتجاجــات 
جماهيريــة واســعة، إثــر تــردي الأوضــاع السياســية والاقتصاديــة، حيــث تعيــش العــراق منــذ ســتة عشــر 
عامــاً وضعــاً سياســياً اســتثنائياً، يقــوم علــى المحاصصــة الطائفيــة والعرقيــة والحزبيــة، ولم يتمكــن أي 
حــزب مــن تشــكيل الحكومــة منفــرداً، وهــذا مــا يدفــع المكــونات السياســية لتشــكيل تحالفــات كــبرى 
تجمــع قــوى مختلفــة فكــرياً وسياســياً وطائفيــاً أحيــاناً، تســفر عنهــا في كل مــرة خارطــة معقــدة مــن 

التحالفــات الــي ســرعان مــا تســقط أمــام أبســط هــزة.

حالــة الفســاد المتجــذر والمشــرعَن أحيــاناً، والــذي يأتي بعضــه في إطــار صفقــات سياســية، لعلــه 
انعــكاس طبيعــي للمشــهد السياســي المعقــد، القائــم علــى نظــام المحاصصــة الــي تعيشــها العــراق منــذ 
الانســحاب العســكري الأمريكي، والذي أدى إلى التلاعب بنتائج الانتخابات البرلمانية، وشــغور 
بعــض الــوزارات أحيــاناً لفــترات طويلــة، ورفــض الكتــل السياســية المتصارعــة للتعديــلات والمقترحــات 
القــوى السياســية  المتهمــين بالفســاد منهــم، وعــدم اســتطاعة  الوزاريــة، وتمســكها بوزرائهــا حــى 
الوصــول إلى آليــة توافقيــة تضمــن اســتقرار النظــام السياســي، وســيطرةُ الفصائــل الشــيعية المدعومــة 
بفقــدان  والســنية  الشــيعية  الفصائــل  بقيــة  وشــعور  والعســكري،  السياســي  المشــهد  علــى  إيرانيــاً 
مكانتهــا والســعي لإعــادة التــوازن في إطــار البيــت الشــيعي، هــذه الأســباب وغيرهــا أدت إلى يأس 
الشــارع العراقــي مــن أي حالــة إصــلاح يمكــن أن يأتي بهــا النظــام الحــالي، وهــذا مــا يفســر حالــة 
العــزوف الشــعبي في الانتخــابات البرلمانيــة الماضيــة، إضافــة إلى ذلــك يعيــش العــراق حالــة انقســام 
سياســي أمريكــي وإيــراني، وينســحب هــذا الانقســام علــى كل المســتويات العســكرية والإعلاميــة 
والاقتصاديــة، وهــذا مــا يَظهــر في شــعارات المحتجــين الرافضــة للارتهــان العراقــي للخــارج وخصوصــاً 
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إيــران)14(، ورغــم حالــة القمــع المفــرط الــذي تعرضــت لــه الاحتجاجــات إلا أنهــا اســتطاعت إرغــام 
رئيــس الــوزراء العرقــي عــادل عبــد المهــدي علــى تقــديم اســتقالته، ولعــل الهــدف الأعمــق مــن كل 

ذلــك هــو إفــراز واقــع سياســي عراقــي غــير طائفــي.

قريبــاً مــن الوضــع العراقــي تعيــش لبنــان منــذ عــام 1948 نظــام محاصصــة بموجــب الميثــاق الــذي 
وُزعــت بموجبــه الســلطات السياســية الثــلاث بــين طوائفــه الكــبرى، رئيــس جمهوريــة مــاروني بســلطات 
واســعة، ورئيــس وزراء ســي متفاهــم معــه، ورئيــس مجلــس نــواب شــيعي، وهــذا الوضــع أدى إلى 
ترســيخ الحكــم والثــروة في يــد طبقــة صغــيرة مــن الشــعب، كمــا أن الحــرب الأهليــة الطائفيــة في لبنــان 
)1990.1975( أدت هــي الأخــرى إلى تأزم الوضــع مــرة أخــرى، ولم تســتطع  اتفاقيــة الطائــف 
الــي جــاءت في عــام 1989 أن تضــع حــلًا جــذرياً للوضــع السياســي والاقتصــادي، ممــا أدى إلى 
ظهــور جملــة مــن الاختــلالات الاقتصاديــة والاجتماعيــة نتيجــة لتوزيــع المناصــب بنــاءً علــى الــولاءات 
الطائفيــة، وارتفــاع نســبة المديونيــة العامــة للبنــان منــذ عــام 2005، وهــو مــا ســبَّب حالــة مــن الشــلل 
السياســي المســتمر نتيجــة للصــراع القائــم بــين الطوائــف مــن أجــل تقاســم المــوارد والســلطة، وحــال 

دون إقــرار أي إصلاحــات فاعلــة علــى أرض الواقــع.

منــذ منتصــف أكتوبــر 2019 عاشــت لبنــان احتجاجــات واســعة في العاصمــة بــيروت وبعــض 
أكتوبــر  الاتصــالات في 17  علــى  رســوم جديــدة  فــرض  قــرار  علــى  احتجاجــاً  الكــبرى  المــدن 
2019م، وهــذه الموجــة كانــت عبــارة عــن انفجــار شــعبي لحالــة مــن الإحبــاط المتراكــم بســبب 
النظــام السياســي القائــم علــى المحاصصــة الطائفيــة، والــذي انعكــس علــى الوضــع العــام في البلــد، 
وأدى إلى نقــص كبــير في الخدمــات العامــة، وقــد فجّــر هــذا القــرار المتعلــق بفــرض الرســوم الجديــدة 
علــى الاتصــالات الاحتجاجــات الشــعبية الــي اســتطاعت إجبــار رئيــس الــوزراء ســعد الحريــري علــى 

تقــديم اســتقالته.

بحســب مؤشــر مــدركات الفســاد الــذي تصــدره منظمــة الشــفافية الدوليــة، حصــل لبنــان عــام 
2018 علــى 28 مــن مئــة نقطــة في مــا يتعلــق بفســاد القطــاع العــام، وهــو مــا يجعلــه واحــداً مــن 

)14(   وحــدة الرصــد والتحليــل، الاحتجاجــات العراقيــة بــين العاصفــة والهــدوء، مركــز الفكــر الاســتراتيجي للدراســات، 
https://cutt.us/sXiSU 2019/12/1م،  الاطــلاع:  تاريــخ   )2019/10/16( إســطنبول، 
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أشــد البلــدان فســاداً في المنطقــة، إذ يتــل المركــز 138 عالميــاً بــين 180 دولــة، إضافــة إلى إغــلاق 
المبــادلات التجاريــة مــع ســوريا والعــراق والأردن وبلــدان الخليــج بســبب الأوضــاع في هــذه البلــدان، 
وتســبب ذلــك في تباطــؤ النمــو الاقتصــادي في البــلاد، وانكشــاف المشــاكل البنيويــة في الاقتصــاد 
يــْن العــام في لبنــان حاليــاً حاجــز 85 مليــار دولار؛ أي مــا  اللبنــاني وسياســاته الماليــة، ويتجــاوز الدَّ

يمثــّل 150% مــن الناتــج المحلــي الإجمــالي)15(.

تتميــز الاحتجاجــات العراقيــة واللبنانيــة بكونهــا الأوســع نطاقــاً والأكثــر إصــراراً، كمــا تعتــبر أكثــر 
اســتيعاباً لمخاطــر المحاصصــة، بــدا ذلــك في حرصهــا علــى تجــاوز المرجعيــات الشــيعية، ورفْضهــا 
الانقيــاد للكتــل السياســية المتصارعــة، كمــا أن هنــاك تشــابهاً بــين الحالتــين فيمــا يتعلــق بالمحاصصــة 
السياســية القائمــة وتداعيــات الصــراع الطائفــي وخضــوع مؤسســات الدولــة لنفــوذ القــوى المســلحة، 
وهــي حالــة دولــة داخــل الدولــة، كالحشــد الشــعبي في العــراق وحــزب الله في لبنــان، إضافــة إلى 
وقــد نجحــت  الداخلــي،  الفســاد  واستشــراء  المعيشــي  المســتوى  وتراجــع  العامــة  الخدمــات  ســوء 
الاحتجاجــات العراقيــة واللبنانيــة إلى الآن في القفــز علــى الانقســامات الطائفيــة ونظــام المحاصصــة 
السياســية الــي تشــكل أســاس الحكــم، لكــن التحــدي في نجــاح هــذه الاحتجاجــات في إيجــاد صيغــة 
جديــدة للحكــم بعيــداً عــن هيمنــة المرجعيــات الدينيــة وتجــاذبات القــوى السياســية، وهــذا مــا تحتاجــه 

العــراق ولبنــان للخــروج مــن الوضــع القائــم.

)15(   وحــدة الرصــد والتحليــل، لبنــان هــل ينجــح الحــراك اللبنــاني في تحقيــق أهدافــه، مركــز الفكــر الاســتراتيجي للدراســات، 
.9au7J/https://cutt.us ،إســطنبول، )2019/11/8(، تاريــخ الاطــلاع: 2019/12/1م
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خريطة القوى وموقفها من الاحتجاجات الشعبية في 2019م
تتعــدد الفواعــل المحليــة في كل مــن الســودان والجزائــر والعــراق ولبنــان، ففــي حــين يــرص المحتجــون 
علــى نســبة مــا يقومــون بــه إلى الشــعب، تصــر بعــض النخــب الحاكمــة علــى إضفــاء صفــة المؤامــرة 
علــى الاحتجاجــات، واتهــام أطــراف خارجيــة باســتثمار الخلافــات الداخليــة وتغذيتهــا، بينمــا لا 
تــزال الجيــوش العربيــة هــي المتحكمــة في المشــهد السياســي في المنطقــة بطريقــة مباشــرة كمــا هــو 

الحاصــل في الســودان، أو غــير مباشــرة كمــا هــو الواقــع في الجزائــر.

تؤثــر القــوى المحليــة المختلفــة في مشــهد الاحتجاجــات العربيــة في الــدول الأربــع، وتتفــاوت درجــة 
التأثــير مــا بــين قــوى يمكــن أن تتحكــم بالمشــهد في أغلــب تفاصيلــه، وأخــرى تحــاول الوصــول إلى 
ذلــك، وبعــض القــوى تَســبح عكــس التيــار في مواجهــة حــادة بينهــا وبــين احتجاجــات الشــعوب، 
فتحــاول جاهــدة كســرها أو اســتغلالها إن اســتطاعت، وآخــرون لا علاقــة لهــم بمــا يــدث ســلباً ولا 

إيجــاباً، ولــكل مــن هــذه المكــونات نقــاط قــوة ونقــاط ضعــف.

أولًا: الأحزاب السياسية من الترهل السياسي إلى الاستبدال الشعبي
بحســب الدارســين لنشــأة العمليــة الحزبيــة وتطورهــا فــإن هنــاك عــدداً مــن  المقــاربات المهمــة الــي 
تفســر هــذه الظاهــرة، علــى رأســها المقاربــة المؤسســاتية، فهــي الــي تعطــي دوراً مهمــا لعمليــة التنظيــم، 
وينظــر مــن خلالهــا لأحــزاب كمؤسســات سياســية تســعى للوصــول إلى الســلطة، تليهــا المقاربــة 
التاريخيــة النزاعيــة الــي تــرى أن الأحــزاب تتشــكل نتيجــة الصــراع بــين الثنائيــات، ومــن خــلال هــذه 
المقاربــة فــإن النزاعــات الجديــدة تندمــج في الثنائــي الســابق أو تشــكل ثنائيــاً جديــداً، وإذا كان 
الثنائــي الســابق يقــوم مثــلًا علــى الفكــرة الملكيــة مقابــل الجمهوريــة أو العمــال مقابــل البرجوازيــين 
أو الديــي مقابــل العلمــاني، فــإن الثنائيــة الــي تنشــأ عقــب الثــورات قــد تتجــاوز الثنائيــات الســابقة 
ويتجــه النــاس لتشــكيل ثنائيــات جديــدة، وحينهــا يكــون أملهــم في الثنائــي الســابق قــد وصــل إلى 
أقصــى درجــات التــدني، أمــا المقاربــة الثالثــة فهــي مقاربــة التطــور السياســي، وهــي الــي تنشــأ في 
ســياق الانتقــال الديمقراطــي عقــب الثــورات، كمــا حــدث إبان »الربيــع العــربي« الــذي أفســح المجــال 
لتشــكيل أحــزاب سياســية جديــدة، ومــا يمكــن أن تحدثــه احتجاجــات 2019م مــن انعــكاس 
علــى العمليــة الحزبيــة، حيــث نشــأت أحــزاب جديــدة في أكثــر مــن بلــد، وتنتظــر بعضهــا الترخيــص 
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الرسمــي كمــا في الجزائــر، وهــذا مــا يجعــل الخارطــة السياســية أمــام عمليــة تطــور مســتمر، وحالــة مــن 
عــدم الثبــات علــى شــكل واحــد، كمــا أن هــذا التحــول قــد يكــون في شــكل تحالفــات جديــدة في 
إطــار الأحــزاب نفســها، كمــا في الســودان حاليــا ولبنــان ســابقا، أو عمليــة إعــادة تموضــع في إطــار 

التحالفــات القائمــة، كمــا هــو الحاصــل في العــراق.

المشهد الحزبي في بلدان الاحتجاجات 
تأسســت العمليــة الحزبيــة في دول الاحتجاجــات في أزمنــة متعــددة، فالســودان ولبنــان نشــأت 
فيهمــا الحزبيــة منــذ وقــت مبكــر، علــى العكــس مــن ذلــك في الجزائــر والعــراق، وتعتــبر الســودان ربمــا 
مــن أكثــر الــدول نضجــاً في العمليــة الحزبيــة مقارنــة ببقيــة الــدول العربيــة، وبحكــم الانقــلابات الــي 
تمــت في الســودان إلا أن الأحــزاب ظلــت قائمــة وإن كانــت بدرجــة نســبية في بعــض الفــترات، 
لكــن هنــاك مــا يشــبه التشــظي لأحــزاب المركزيــة الكــبرى بســبب تعــدد الأنظمــة السياســية، وهــذا 
مــا جعــل مــن مســألة تفــكك الأحــزاب أمــراً عــادياً، لتصــل الأحــزاب الســودانية إلى مــا يقــارب مائــة 

حــزب. 

يمكــن الإشــارة إلى خلفيــة عامــة لمكــونات المشــهد الحــزبي في الســودان قبــل حالــة التشــظي، مــن 
خــلال تقســيمها إلى ثلاثــة اتجاهــات رئيســية، أولهــا الأحــزاب التقليديــة كحــزب الأمــة القومــي، 
والحــزب الاتحــادي الديمقراطــي، أمــا القســم الثــاني فهــي الأحــزاب الحديثــة: وهــي الــي قامــت علــى 
أســاس الأيديولوجيــات الحديثــة، كالأحــزاب القوميــة )البعــث والناصــري(، واليســارية )كالشــيوعي 
ومؤتمر المســتقلين والمؤتمر الســوداني(، والإســلام السياســي )الإخوان المســلمين في أطوارهم المختلفة 
وصــولًا للمؤتمــر الوطــي والمؤتمــر الشــعبي في الوقــت الراهــن(، أمــا القســم الثالــث فهــي الأحــزاب 
الإقليميــة: وهــي تلــك الحــركات والقــوى الــي تعــبّر عــن الحــركات المطلبيــة بأطــراف البــلاد، في دارفــور 

أو جبــال النوبــة وشــرق الســودان، ويطلــق عليهــا أحيــانا »الجهويــة« أو قِــوى »الهامــش«)16(. 

أمــا الجزائــر فقــد انتقلــت مــن الأحاديــة إلى التعدديــة متأخــرة بعــد إقــرار دســتور 1989م، نتيجــة 
تفاقم الأزمة السياســية المتمثلة في الشــرعية والمشــاركة السياســية، وعدم قدرة جبهة التحرير الوطي 

)16(   عبــاس محمــد صــالح، الســودان كثــرة الأحــزاب ومــوت السياســة، عــربي 21، )2019/7/28( تاريــخ الاطــلاع: 
.https://cutt.us/H30BK 2019/12/1م، 
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الحاكمــة علــى حــل هــذا الإشــكال، وسميــت حينهــا الجمعيــات السياســية تفــادياً ربمــا لــردة فعــل 
القــوى الرافضــة للعمليــة الحزبيــة، وعلــى إثــر ذلــك نشــأت هــذه الجمعيــات السياســية لتصــل في العــام 

2015م إلى أكثــر مــن ســتين جمعيــة.

تصنــف الأحــزاب في الجزائــر إلى أحــزاب مــوالاة وأحــزاب معارضــة، وتتمثــل أحــزاب المــوالاة في 
جبهــة التحريــر الوطــي والتجمــع الوطــي الديمقراطــي، إضافــة إلى أحــزاب أخــرى صغــيرة، أمــا أحــزاب 
المعارضــة فهــي تشــمل تيــارات مختلفــة أيديولوجيــاً، فهنــاك أحــزاب إســلامية كــــ )حركــة مجتمــع الســلم 
والحــركات القريبــة منهــا(، وأحــزاب علمانيــة مثــل )التجمــع مــن أجــل الثقافــة والديمقراطيــة، وجبهــة 
القــوى الاشــتراكية، وحــزب العمــال(، وأحــزاب وســطية مثــل )حــزب جيــل جديــد، وحــزب طلائــع 

الحــريات(، وغيرهــا مــن الأحــزاب الجديــدة الــي تأسســت حديثــاً )17(.

 قريبــاً مــن الحالــة الجزائريــة كان الوضــع في العــراق قبــل الغــزو الأمريكــي في 2003م، ولم تنتقــل 
البــلاد مــن دولــة الحــزب الواحــد إلى دولــة التعدديــة الحزبيــة إلا بعــد هــذا التاريــخ، خصوصــاً بعــد 
المصادقــة علــى دســتور 2005، وبعــد سَــن قانــون الأحــزاب ســنة 2015م)18(، وعلــى عكــس 
الوضــع العراقــي تأسســت العمليــة الحزبيــة في لبنــان منــذ الدولــة العثمانيــة، حيــث وضــع أول قانــون 
لأحــزاب في العــام 1909م)19(، ورغــم قــِدم العمليــة الحزبيــة في لبنــان إلا أنهــا لم تســتطع العبــور إلى 
الديمقراطيــة في ظــل نظــام المحاصصــة بــين المكــونات السياســية المركزيــة، حيــث يتحكــم في المشــهد 
تيــاران رئيســيان: تحالــف 14 آذار الــذي يقــوده تيــار المســتقبل الســي بقيــادة رئيــس الــوزراء الســابق 
ســعد الحريــري، ويضــم أحــزابا ســنية ومســيحية، منهــا القــوات اللبنانيــة بزعامــة سمــير جعجــع، وحــزب 
الكتائــب بزعامــة الرئيــس الأســبق أمــين الجميــل، بالإضافــة إلى أحــزاب يســارية أخــرى، وكان الحــزب 
التقدمــي الاشــتراكي بزعامــة وليــد جنبــلاط في مقدمــة مؤسســي هــذا التيــار قبــل أن ينســحب 
في عــام 2009 معلنــا حينهــا حيــاده السياســي، ويصنَّــف هــذا التيــار بقربــه مــن الســعودية، أمــا 

)17(   لقــرع بــن علــي، التعدديــة الحزبيــة في الجزائــر المســار والمخرجــات، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، مجلــة المســتقبل العــربي 
العــدد )464( أكتوبــر 2017م.

)18(   زهــير عطــوف، التجربــة الحزبيــة في العــراق بعــد 2003 الواقــع والتحــديات، مركــز إدراك للدراســات والاستشــارات، 
ينايــر، 2018م، ص3.

)19(   أحمــد ناصــوري، ياســر سمــرة، التطــور التاريخــي للظاهــرة الحزبيــة في لبنــان أهــم ملامحهــا وأنماطهــا، مجلــة تشــرين للبحــوث 
والدراســات العلميــة، سلســلة العلــوم الاقتصاديــة والقانــون، المجلــد )37( العــدد )2(، 2015م، ص393.
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التحالــف الثــاني فهــو تحالــف 8 آذار الــذي يقــوده التيــار الوطــي الحــر المســيحي بقيــادة جــبران 
باســل، وهــو حــزب الرئيــس ميشــال عــون، ويضــم هــذا التحالــف أحــزابا مســيحية ودرزيــة وســنيّة، 
علــى رأســها حــزب الله وحركــة أمــل الشــيعيتين، وتيــار المــردة المســيحي بقيــادة ســليمان فرنجيــة، كمــا 
يضــم هــذا التحالــف مجموعــات أخــرى مثــل تيــار التوحيــد والحــزب الســوري القومــي الاجتماعــي 

وجبهــة العمــل الإســلامي.

علــى رأس الأحــزاب اللبنانيــة الأحــزاب الدينيــة بشــقيها المســيحي والشــيعي، حيــث يأتي علــى 
رأس الأحزاب المســيحية التيار الوطي الحر وحزب القوات اللبنانية، وهذا الأخير حزب مســيحي 
يعيــش مــع تيــار المــردة الحــزب المســيحي الآخــر بقيــادة ســليمان فرنجيــة صراعــا حــادا منــذ عــام 
1978م بعــد اغتيــال طــوني فرنجيــة وتوجيــه أصابــع الاتهــام لســمير جعجــع قبــل أن يصطلحــا 
أخــيرا، وتظــل الكتلــة الشــيعية ممثلــة في حــزب الله وحركــة أمــل هــي الكتلــة الأكثــر تماســكا وســيطرة 
حــى الآن، حيــث يعُــدان أكــبر الرابحــين في انتخــابات 2018م، الــي أفــرزت تحالفــات جديــدة 
في المشــهد السياســي مختلفــة عمــا كانــت عليــه ســابقاً، اختلطــت فيهــا المــولاة بالمعارضــة والأقليــة 

بالأكثريــة، بينمــا فقــد تيــار المســتقبل نحــو ثلــث مقاعــده.

الأحزاب والاحتجاجات
مــن أشــهر الأحــزاب السياســية في الســودان حاليــاً حــزب المؤتمــر الوطــي الحاكــم والــذي بــرز إلى 
العلــن عــام 2000، بعــد انفصــال الحركــة الإســلامية إلى مؤتمــر وطــي بقيــادة الرئيــس عمــر البشــير 
ومؤتمــر شــعبي برئاســة حســن الــترابي حينهــا، ويتُهــم المؤتمــر الوطــي مِــن قِبــل معارضيــه بتســخير 
إمكانيــات الدولــة لصالحــه، كمــا يــرى آخــرون أنــه لم تعــد هنــاك حــدود بــين الحــزب والدولــة، ولهــذا 
كان المســتهدف الأول مــن خــلال الاحتجاجــات الســودانية، وتعــرَّض كثــير مــن قياداتــه للاعتقــال، 
في المقابــل شــارك شــباب حــزب المؤتمــر الشــعبي في الثــورة، وقتُــل بعــض أعضــاء الحــزب علــى يــد 
قــوات الأمــن في فــترة الاحتجاجــات ضــد البشــير، فيمــا لا تــزال أطــراف أخــرى تتهمهــم بالانخــراط 
في حكومــة البشــير بعــد وفــاة الــترابي في 2015م، بالإضافــة إلى حــزب الأمــة القومــي بزعامــة 
الصــادق المهــدي الــذي يعُتــبر الواجهــة السياســية لطائفــة الانصــار الصوفيــة، وهــو حــزب ذو توجــه 
إســلامي، لكنــه يختلــف عــن توجــه الحركــة الإســلامية في الســودان، وشــارك في الثــورة علــى نظــام 
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البشــير، وكان مــن المعارضــين لحكمــه مــع الحــزب الديمقراطــي الشــعبي  الــذي يعتــبر حليفــاً لحــزب 
الأمــة، وقــد ظــل الحــزبان يتقاسمــان الســلطة في فــترات الحكــم الديمقراطــي في الســودان، والحــزب 
الديمقراطــي الشــعبي يعتــبر ذا توجــه صــوفي، ويتمتــع رئيــس الحــزب وراعــي الطريقــة الختميــة محمــد 

عثمــان الميرغــي بنفــوذ ديــي في الســودان وخاصــة في شمالــه وشــرقه)20(.

تعُتــبر الجزائــر والســودان ربمــا مــن أقــوى البلــدان الــي ظهــرت فيهــا عــدد مــن الأحــزاب السياســية 
مؤيــدة للاحتجاجــات ومشــاركة فيهــا بفعاليــة، رغــم تحذيــرات بعــض المحتجــين مــن تواجــد الأحــزاب 
خشــية حــرف المســار، إلا أن النضــال الســابق لبعــض هــذه الأحــزاب يجعــل ربمــا مــن المســتبعد 
الجــزم بمثــل ذلــك، كحركــة مجتمــع الســلم وجبهــة العدالــة والتنميــة الإســلاميتين في الجزائــر الــي انخــرط 

أعضاؤهــا في الاحتجاجــات، وحــزب الإصــلاح الآن في الســودان، وغيرهــا مــن الأحــزاب.

الــي عاشــتها لبنــان تَســتهدف بالدرجــة الأســاس التكويــن السياســي والحــزبي  الاحتجاجــات 
المعقــد، الــذي لم يســتطع في ظلــه اللبنانيــون أن يققــوا طموحاتهــم في الحريــة والكرامــة والعيــش 
الكــريم، ويشــارك في الاحتجاجــات اللبنانيــة خليــط شــبابي مــن كل المكــونات، وتقــف أحــزاب 
دينيــة ضدهــا، كحــزب الله وحركــة أمــل الشــيعية المتحالفــة معــه، حيــث هاجــم أنصارهــم مخيمــا 
للاحتجــاج في وســط بــيروت ودمــروه، بعــد أيام مــن إشــارة نصــر الله إلى أن خصومــا أجانــب 

رويــترز)21(. وكالــة  الاحتجاجــات، حســب  يســتغلون 

قريبــا مــن المشــهد اللبنــاني كان حــال المكــونات السياســية العراقيــة، حيــث تفــرز الســاحة السياســية 
تحالفــات جديــدة، ويســيطر علــى المشــهد السياســي حاليــا تحالفــان كبــيران، همــا: تحالــف البنــاء، 
ومــن أبــرز رمــوزه »دولــة القانــون« بزعامــة نــوري المالكــي، و«الفتــح« )الجنــاح السياســي للحشــد 
الشــعبي( بزعامة هادي العامري، وحزب »الحل الســي« الذي خرج من التحالف مؤخراً ويتزعمه 
جمــال الكربــولي، أمــا التحالــف الثــاني فهــو تحالــف »الإصــلاح«، الــذي يضــم تيــار »ســائرون« 
بقيــادة مقتــدى الصــدر، و«ائتــلاف النصــر« بقيــادة حيــدر العبــادي، و«ائتــلاف الوطنيــة« بقيــادة 

)20(   عمــر عبــد العزيــز، أبــرز الأحــزاب السياســية الســودانية، BBC )2010/4/7(، تاريــخ الاطــلاع: 2019/12/1. 
.4r9dou/https://cutt.ly

)21(   رويــترز، حــزب الله علــى حكومــة لبنــان المقبلــة الإصغــاء لمطالــب المحتجــين، )2019/11/1( تاريــخ الاطــلاع: 
.https://cutt.us/dBQ8t 2019/12/1م، 
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إياد علاوي، و«التضامن العراقي« بقيادة أســامة النجيفي، ويَضم كل تحالف رئيســي تيارات ربما 
مختلفــة فيمــا بينهــا، كاجتمــاع الحــزب الشــيوعي مــع ســائرون، واجتمــاع حــزب الحــل الســي ســابقا 
مــع تحالــف الفتــح الشــيعي، ويزعــم كل منهمــا أنــه المكــون الأكــبر، ممــا كان ســببا في تعقيــد المشــهد 
وتفاقــم الوضــع، وجعــلِ تلــك التيــارات والتحالفــات مســتهدَفة بالاحتجاجــات الــي خرجــت في 

كل مــدن العــراق. 

خــلال هــذه الموجــة كانــت الاحتجاجــات في ثــلاث حــالات مــن الأربــع المذكــورة ســابقاً موجَّهــة 
ضــد أنظمــة تحكمهــا أو تدعمهــا أحــزاب الإســلام السياســي، ففــي الحالــة الســودانية، كانــت 
جماعــات الإســلام السياســي منقســمة علــى جانــبَي المشــهد، ففــي حــين كان حــزب المؤتمــر الوطــي 
والحركــة الإســلامية يمثـّـلان الســلطة، كان الحــراك الشــعبي المناهــض لهــا يــوي عــدداً مــن الحــركات 
والأحــزاب والرمــوز الإســلامية أيضــاً، مثــل حــزب الإصــلاح الآن، وجماعــة الإخــوان المســلمين 
في الســودان، ويــزداد تعقُّــد هــذا المشــهد في الحالتــين اللبنانيــة والعراقيــة، حيــث تعتــبر الأحــزاب 
والحــركات الشــيعية في كلتــا الحالتــين مشــاركاً وداعمــاً لأنظمــة، في حــين تقــف الأحــزاب والحــركات 
الإســلامية الســنية علــى الأغلــب في المعارضــة، لكنهــا تعــاني الضعــف التنظيمــي وغيــاب الرؤيــة 
المنهجــي  بالتجديــد  أكثــر  معنيــة  الأحــزاب  هــذه  مــا يجعــل  وهــذا  أيضــاً،  والانقســام  السياســية 
والمراجعــات الشــاملة، وعلــى الرغــم مــن الخــبرات المتراكمــة والمتباينــة لــدى هــذه الأحــزاب، ووفــرة 
مواردهــا البشــرية ورأسمالهــا الاجتماعــي، عــلاوة علــى حالــة الفــراغ والفوضــى الــي تضــرب المنطقــة 
مــع عجــز المشــروعات المنافســة عــن تقــديم بدائــل فعالــة، فــإن هــذه الأحــزاب مــا زالــت تفتقــر إلى 

المبــادرة واســتغلال نقــاط قوتهــا والفــرص المتاحــة لهــا)22(.

شــاركت عــدد مــن هــذه الأحــزاب في الاحتجاجــات، وانخــرط شــبابها في صفــوف المظاهــرات 
والمســيرات، بينمــا بقيــت الأحــزاب الحاكمــة أو المشــاركة في الحكــم مســتهدفَة مــن الاحتجاجــات، 

وهــذا مــا يدعــو لقــراءة أبــرز نقــاط القــوة والضعــف لهــذه المكــونات السياســية عمومــا.

فمن أبرز نقاط القوة الي تمتلكها هذه الأحزاب:

)22(   محمــد عفــان، الموجــة الثانيــة مــن الاحتجاجــات وأزمــة التجديــد لــدى الإســلام السياســي، )تي آر تي عــربي(، تركيــا، 
.https://cutt.us/DJVpN ،2019/12/17( تاريــخ الاطــلاع: 2019/12/28م(
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تبــي مشــاريع  عليهــا  يســهل  مــا  المؤسســية لأحــزاب، وهــذا  والطبيعــة  السياســية  الخــبرة    .1
جديــدة أو أنشــطة جماهريــة، كالمؤتمــرات والنــدوات وتقــديم الخدمــات ومخاطبــة الجماهــير وتنظيــم 
الاحتفالات الوطنية والحزبية، وغيرها من الأنشــطة الي يســهل على الأحزاب السياســية تنفيذها، 
مــع التفــاوت الواضــح بــين الأحــزاب المؤسســية وتلــك الــي تفتقــر للمقومــات الــي تؤهلهــا لممارســة 

دورهــا السياســي في المجتمــع.

2.  الحاضنــة الشــعبية لأحــزاب؛ إذ تعــزز لديهــا فرصــة مخاطبــة الــرأي العــام وتوجيهــه، ســواء علــى 
مســتوى الحــزب الواحــد أو علــى مســتوى الدولــة، إضافــة إلى التنشــئة السياســية لأعضــاء الحــزب، 

ممــا يســهل عليهــم معرفــة الظاهــرة السياســية والتعاطــي معهــا.  

3.  تبــي مطالــب الشــعوب ومشــاكل المواطنــين، وتقديمهــا للجهــات الحكوميــة كوســيط بينهــا 
وبــين المواطنــين.

4.  إمكانية المشاركة في العملية السياسية بسهولة، وترشيح ممثليهم في الانتخابات. 

في الواقــع العــربي تعــاني كثــير مــن الأحــزاب السياســية مــن ظاهــرة ترهــل لم تســتطع تجاوزهــا عــبر 
القيــادات الحزبيــة الحاليــة، مــع ضعــف التعاطــي مــع مشــاكل المجتمــع وتبنيهــا، مــا يجعــل العمليــة 
الحزبيــة أمــام تحــدٍ كبــير يتعلــق بتجــاوز نقــاط الضعــف العامــة وإعــادة مراجعــة الأداء الداخلــي، 
ويجــب مــع هــذا إدراك أن المســتفيد الأول مــن تزييــف الفعــل السياســي هــي الأنظمــة الاســتبدادية 
الــي تحــرص علــى تغييــب البديــل الأفضــل للواقــع المنهــك، ولعــل مــن أهــم نقــاط الضعــف الــي تعــاني 

منهــا الأحــزاب الآتي:

1.  تعيــش كثــير مــن الأحــزاب السياســية حالــة مــن الافتقــار إلى المبــادرة والإبــداع، وافتقــاد 
المشــاريع الإصلاحيــة، مــا يجعلهــا غــير مؤهلــة لقيــادة الحــراك الشــعبي، وهــذا الــذي أدى إلى طــرد 
بعــض القيــادات الحزبيــة مــن ســاحات الاعتصــام كمــا حــدث في الســودان والعــراق، كتعبــير عــن 
ضعــف ثقــة المحتجــين بهــذه الأحــزاب وإخفاقهــا في تبــي تطلعاتهــم الســابقة، ومشــاركة بعضهــا مــع 

الأنظمــة الســابقة الــي كانــت ســبباً في تفاقــم الأوضــاع.

2.  محدوديــة انخــراط الشــباب في العمليــة الحزبيــة، ولعــل التفســير الأقــرب لهــذا العــزوف ضعــف 
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تبنيهــا لطموحاتهــم، وعــدم إشــراكهم في القيــادة واتخــاذ القــرار، واســتنزافهم في عمليــة التحشــيد الــي 
يشــعر مــن خلالهــا الشــباب أنهــم مجــرد أدوات في معركــة لــو نجحــت ســيجي ثمرتهــا غيرهــم.

المعارضــة وعــدم قدرتهــا علــى تشــكيل تحالفــات واســعة للضغــط علــى  تفــكك أحــزاب    .3
الأحــزاب. قِبــل  مــن  المقدمــة  الإصلاحيــة  المقترحــات  لتنفيــذ  الحاكمــة  الســلطات 

ثانياً: الأنظمة الحاكمة في مواجهة الاحتجاجات
النظــام السياســي هــو مجموعــة القواعــد والأجهزة-المترابطــة فيمــا بينها-الــي تبــين نظــام الحكــم 
ووســائل ممارســة الســلطة وطبيعتهــا ومركــز الفــرد منهــا، وتُحــدد عناصــر القــوى المختلفــة وعلــى رأســها 
الأحــزاب الــي تمثــل معظــم هــذه القــوى، وتُحــدد أيضــاً شــكل النظــام السياســي وطبيعتــه في بعــض 
البلــدان، ففــي الســودان تقــوم سياســة الدولــة في إطــار جمهــوري رئاســي، وتســود النظــام السياســي 
حالــة مــن عــدم الاســتقرار، نتيجــة الانقــلابات العســكرية والأزمــات الداخليــة والحــروب الأهليــة 
والتأثــيرات الخارجيــة، كمــا أن الجيــش في أغلــب أوقاتــه هــو مــن يســيطر علــى النظــام السياســي في 
الســودان منــذ الاســتقلال عــام 1956م إلى الآن، ورغــم هــذه الحالــة فــإن النظــام يســمح بالتعدديــة 

السياســية والمشــاركة المجتمعيــة وإن كانــت ليســت بالمســتوى المطلــوب.

في الجزائر يعُتبر النظام الرئاسي هو نظام الحكم، ويتل رئيس الجمهورية هرم السلطة التنفيذية، 
ويتمتع بصلاحيات واســعة، ويســمح الدســتور الجزائري بالتعددية السياســية، ورغم ذلك لا تتمتع 
مؤسســة الرئاســة بالقــوة الــي يخولهــا لهــا الدســتور أمــام مؤسســة الجيــش، كمــا أن الحــزب الوحيــد 
الممثــل للجزائــر منــذ الاســتقلال هــو جبهــة التحريــر الوطــي، وبعــد فتــح المجــال للتعدديــة تأســس 

حــزب التجمــع الوطــي الديمقراطــي ســنة 1997 الــذي قاسمــه تدويــر الســلطة.

وعلــى عكــس الســودان والجزائــر فــإن النظــام السياســي في كل مــن العــراق ولبنــان برلمــاني، في إطــار 
جمهوريــة فيدراليــة في الأولى وأحاديــة في الثانيــة، ويســمح النظامــان بالتعدديــة السياســية، وتجــري 
فيهمــا انتخــابات نيابيــة، لكــن الواقــع السياســي يقــوم أكثــر علــى المحاصَصــة السياســية الطائفيــة 
والعرقيــة والحزبيــة، ففــي العــراق ومنــذ الغــزو الأمريكــي، فــإن رئاســة الجمهوريــة مــن نصيــب الأكــراد 
ورئاســة البرلمان للســنة ورئاســة الوزراء للشــيعة، ولم يتمكن أي حزب من تشــكيل الحكومة منفرداً، 
وهــذا مــا يدفــع المكــونات السياســية لتشــكيل تحالفــات كــبرى، تجمــع قــوى مختلفــة فكــرياً وسياســياً، 
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وطائفيــاً أحيــاناً، تســفر عنهــا في كل مــرة خارطــة معقــدة مــن التحالفــات الــي ســرعان مــا تَســقط 
أمــام أبســط هــزة، أمــا لبنــان فهــي الأخــرى تعيــش منــذ 1948 نظــام محاصَصــة بموجــب الاتفــاق 
الــذي وُزعــت بموجبــه الســلطات السياســية الثــلاث بــين طوائفــه الكــبرى، بحيــث يكــون رئيــس 
الجمهوريــة مارونيــاً بســلطات واســعة، ورئيــس الــوزراء سُــنِّياً متفاهَــم معــه، ورئيــس مجلــس النــواب 

شــيعياً.

هــذا الواقــع السياســي كلــه يؤمــن بالديمقراطيــة الإجرائيــة، حيــث تجــري فيــه انتخــابات دوريــة، لكنــه 
لا يفــرز إلا مــا تريــده القــوى المتحكمــة، وهــذا مــا يفســر حالــة اليــأس الشــعبي والعــزوف المجتمعــي 
عــن الانتخــابات الــي جَــرَت في هــذه الــدول، وأمــام هــذا الواقــع ثمــة نقــاط قــوة لأنظمــة السياســية 

تكمــن في الآتي:

1.  الخــبرة السياســية القديمــة والتراكــم المعــرفي خــلال العقــود الســابقة الــي حكمــت فيهــا البلــدان 
العربيــة، وخلالهــا مــرت بعــدد مــن المراحــل أثــرت فيهــا وتأثــرت بهــا، وفي كل مرحلــة تتعمــق التجربــة 

ويتوســع الإرث السياســي، مــا يجعلهــا مســتوعبة للوضــع القائــم ومتحكمــة في تفاصيلــه.

2.  إضافــة للخــبرة الــي تتمتــع بهــا الأنظمــة فــإن تحــت تصرفهــا الإمكانيــات الواســعة للدولــة، مــن 
جيــش وتعليــم ومــال وإعــلام، وهــذا مــا يمكنهــا مــن إدارة المجتمــع والتحكــم فيــه.

3.  القدرة على التحشيد الجماهيري الواسع لمواجهة ثورات الشعوب وتعزيز حكمها.

وإلى جانب نقاط القوة هناك نقاط ضعف منها:

1.  الاســتفراد بالســلطة والثــروة، وعــدم تلبيــة الاســتحقاقات الانتخابيــة للطمــوح الشــعبي، وهــذا 
مــا يعــزز عــزوف المواطنــين عــن المشــاركة فيهــا، ويضعــف شــرعية الأنظمــة.

2.  تغييــب الدســتور والقوانــين النافــذة، وتدهــور فعاليــة وأهليــة الإدارات العامــة، ممــا يجعلهــا 
عرضــة للســقوط في أي وقــت.

3.  الخلافات السياسية والتجاذبات الطائفية والنزاعات المؤسساتية والتنافس بين الأشخاص، 
كل ذلــك يعيــق الأنظمــة الحاكمــة ويضعــف أداءها. 
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4.  المركزية في الســيطرة واتخاذ القرار، وبالتالي تصبح الأخطاء واردة بســبب كثرة القرارات الي 
تتخذهــا القلــة تجــاه الأكثرية.

5.  تَملمــلُ الشــعوب وعــدم رضاهــا بالوضــع، ربمــا يدعوهــا لســحب التعــاون مــع الأنظمــة، وهــذا 
مــا قــد يــؤدي إلى شــلل الدولــة.

ثالثاً: الجيوش بين الدور المأمول والواقع المُعاش
تنظــر المؤسســة العســكرية العربيــة لنفســها أنهــا صاحبــت الــدور الأكــبر في بنــاء الدولــة والإشــراف 
على أدائها، وهذا ما يفســر التواجد السياســي للعســكر، ففي الســودان يعُرف الجيش رسمياً باســم 
القــوات المســلحة الســودانية الــي تأسســت عــام 1925م، ويتألــف مــن عــدة فــروع، كالقــوات البريــة 

والقــوات الجويــة وقــوات الدفــاع الشــعبي والحــرس الجمهــوري)23(.

فيمــا  المباشــر،  والقتــل  القمــع  مــن  المحتجــون لحــالات  تعــرض  الســودانية  الاحتجاجــات  أثنــاء 
رُصــدت حــالات عــدة تدخلــت فيهــا وحــدات مــن الجيــش لحمايــة المحتجــين، ممــا يفســر أن هنــاك 
خلافــاً داخــل الجيــش بشــأن هــذه الاحتجاجــات، وأن هنــاك جــزءاً منــه يؤيــد مطالــب المحتجــين 
بغــض النظــر عــن اختــلاف الأهــداف، ولهــذا تدخلــت قــوات الجيــش معلنــة عــزل الرئيــس عمــر 
البشــير، ليقــوم بعــد ذلــك المجلــس العســكري بإدارة مهــام الدولــة تحــت اســم المجلــس العســكري 
المكــون مــن قيــادات عســكرية عليــا، ثم تحــول بعــد ذلــك حســب الاتفــاق الأثيــوبي إلى المجلــس 

الســيادي المكــون مناصفــة بــين الجيــش والمدنيــين برئاســة الفريــق أول عبــد الفتــاح البرهــان.

الثــورة  مرحلــة  إلى  نواتــه  وتعــود  الشــعبي،  الوطــي  الجيــش  الجزائــري  الجيــش  يســمى  الجزائــر  في 
التحريريــة، ويلعــب الجيــش دوراً محــورياً في الجزائــر، وأغلــب الرؤســاء المتعاقبــين علــى الحكــم كانــوا 
بــن جديــد واليمــين زروال،  وزراء دفــاع قبــل أن يتســلموا الرئاســة، كهــواري بومديــن والشــاذلي 
وتقلبــت مواقــف الجيــش الجزائــري تجــاه الاحتجاجــات مــن متعاطــف مــع النظــام الســابق إلى محايــد 
إلى مطالــب بالرحيــل، وهــذه المواقــف المتقلبــة ربمــا تفســر جــزءاً مــن عــدم رضــى بعــض قيــادات 

الجيــش عــن الحالــة الــي آل إليهــا الوضــع، واســتيائهم مــن الطريقــة الــي تــدار بهــا الدولــة.

)23(   زهراء أبو العينين، ما هي قوات الدعم الســريع الســودانية الي انســحب قائدها من المجلس العســكري، نون بوســت، 
https://cutt.ly/Hr9lOq .2019/12/1 :تاريخ الاطلاع
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في العــراق كان الجيــش العراقــي الأول بــين الجيــوش العربيــة عــام 1990، بعــد أن بلــغ تعــداده 
المليــون جنــدي، وبعــد الغــزو الأميركــي للعــراق عــام 2003، أصــدر الحاكــم المــدني حينــذاك بــول 
بريمــر قــراراً بحــل وزارة الدفــاع العراقيــة وأجهــزة الأمــن والمخابــرات وأجهــزة الشــرطة، ثم تشــكلت 
بعدهــا تشــكيلات جديــدة متعــددة الأقطــاب، علــى رأســها الجيــش العراقــي وجهــاز مكافحــة 
الإرهــاب، والــي تعتــبر القــوات التقليديــة، بينمــا يعُــد الحشــد الشــعبي والبيشــمركة الكرديــة قــوات 
م قــوات الحشــد الشــعبي وجهــاز مكافحــة الإرهــاب  بديلــة ولهــا أصــول خــارج الدولــة الرسميــة، وتقُــدِّ
م قــوات البيشــمركة تقريرهــا إلى حكومــة إقليــم كردســتان بــدلا مــن  تقاريرهــا إلى رئيــس الــوزراء، وتقُــدِّ
وزارة الدفــاع في بغــداد، ويرتبــط الحشــد الشــعبي بإيــران، وهــذا مــا جعــل منــه قــوة موازيــة للجيــش 

العراقــي وجهــاز مكافحــة الإرهــاب اللذَيــن تدربهمــا أمريــكا.

خــلال الاحتجاجــات الــي عاشــتها العــراق ســقط العديــد مــن القتلــى والجرحــى، وأقــرت القــوات 
العســكرية باســتخدام مفــرط للقــوة خــارج قواعــد الاشــتباك المحــددة، ووَعــدت بمحاســبة الضبــاط 
والآمريــن والمراتــب الذيــن ارتكبــوا هــذه الأفعــال الخاطئــة، بينمــا تصــر بعــض القيــادات الأمنيــة علــى 
أن الاحتجاجــات عبــارة عــن محــاولات لإســقاط الدولــة، وهــي تصريــات تأتي في ســياق تصاعــد 

التوتــر بــين أمريــكا وإيــران، بعــد الانســحاب الأمريكــي مــن الاتفاقيــة النوويــة. 

في لبنــان وبعــد نيَــل البــلاد اســتقلالها في العــام 1943، اضطلعــت القــوات المســلحة اللبنانيــة 
بــدور الَحكَــم بــين التحالفــات السياســية الطائفيــة المتنافســة في العــام 1958، عندمــا تدخّلــت 
بشــكلٍ مباشــر لإنهــاء الاضطــراب السياســي الناجــم عــن حــرب أهليــة قصــيرة الأجــل، تــلا ذلــك 
أوَْجُــهُ  هجــوم مضــادّ شــنّته النخــب الطائفيــة لاســتعادة شــبكات المحســوبيات التابعــة لهــا، بلــغ 
مــع هزيمــة النظــام السياســي المدعــوم مــن الجيــش في الانتخــابات الرئاســية الــي أُجريــت في العــام 
1970، وتفكيــك المكتــب الثــاني، وهــو جهــاز الاســتخبارات العســكرية التابــع للجيــش اللبنــاني، 
اللبنانيــة  المســلحة  القــوات  شَــرذمة  إلى  عامَــي 1975 و1990  بــين  الأهليــة  الحــرب  أدّت  ثم 
وفــق الانقســامات الطائفيــة، مشــرّعةً بذلــك الأبــواب أمــام نظــام الميليشــيات الــذي ســاد طيلــة 
ســنوات الحــرب الأهليــة، وفي إطــار التســوية السياســية الــي نــصّ عليهــا اتفــاق الطائــف بعــد الحــرب 
اللبنانيــة، خضعــت الميليشــيات بنجــاح إلى عمليــة نــزع الســلاح والتســريح وإعــادة الدمــج جزئيــا، 
وقــد قـلََبــت الحقبــة الســورية القــوات المســلحة اللبنانيــة رأســاً علــى عقــب، إذ ســعت أجهــزة الأمــن 
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والاســتخبارات الســورية العاملــة في لبنــان إلى إعــادة تشــكيلها لتصبــح مؤسســة حصينــة مواليــة 
لســورية، وغــير خاضعــة إلى إشــراف الحكومــة اللبنانيــة ورقابتهــا، بمــوازاة ذلــك، يشــكِّل حــزب الله 
اســتثناءً بارزاً لعملية حلّ الميليشــيات في لبنان ما بعد الحرب، إذ إنه حظي بدعم ســوري وإيراني، 
وعلــى الرغــم مــن نهايــة الحــرب الأهليــة، جــاء اتفــاق الطائــف ليعــزّز شــرعية حــزب الله، مُعتــبراً إياه 

جــزءاً مــن »المقاومــة« اللبنانيــة ضــد الاحتــلال إســرائيلي)24(.

في هــذه الاحتجاجــات كان تعامــل الجيــش اللبنــاني مــع المتظاهريــن إيجابيــاً نوعــاً مــا، إذ إنــه أكــد 
علــى حــق التظاهــر الســلمي والتعبــير عــن الــرأي المصــان بموجــب أحــكام الدســتور، لكنــه دعــا إلى 
حصرهــا في المياديــن العامــة وفتــح الطرقــات الــي يقطعهــا المحتجــون، وهــي القضيــة الــي كانــت ســبباً 
في وقــوع بعــض الإصــابات في صفــوف المحتجــين، حيــث قامــت قــوات مــن الجيــش والأمــن بفتــح 

الطرقــات الــي يعتصــم فيهــا المحتجــون.

تباينــت مواقــف الجيــوش العربيــة مــن الاحتجاجــات، وهــذا مــا يدعــو إلى التعــرف علــى نقــاط قــوة 
هــذه الجيــوش وهــي كالآتي:

1.  المعنويات العالية لأفراد الجيوش العربية، وهي نقطة قوة إذا وُظِفّت في إطارها الصحيح.

2.  الــولاء العــربي الــذي يســهِّل عمليــة التنســيق بــين الجيــوش العربيــة في تحقيــق أهــداف مشــتركة، 
والاســتفادة مــن الدعــم العــربي.

3.  الخــبرة السياســية لبعــض قيــادات الجيــش وخصوصــاً تلــك الــي أدارت دفــة الحكــم، ســواء 
بطريقــة مباشــرة أو غــير مباشــرة.

4.  السمعة الطيبة لبعض الجيوش وخاصة الجيوش الي ظلت محافظة على توازناتها الجيدة بين 
أهدافها الخاصة وطموحات الشعوب، والتحدي الأكبر أمامها هو البقاء على هذه التوازنات.

في المقابــل تعــاني الجيــوش العربيــة عمومــا مــن عــدد مــن نقــاط الضعــف العامــة المتعلقــة بأدائهــا، 
ســواء في الجانــب المــادي أو المعنــوي، ففــي الجانــب المــادي تعــاني مــن قصــور حقيقــي في إنتــاج 

)24(   آرام نركيــزيان، القــوات المســلحة اللبنانيــة وحــزب الله: ثنائيــة عســكرية في لبنــان مــا بعــد الحــرب، مركــز كارينجــي للشــرق 
.https://cutt.us/ih2Ll ،الأوسط، )2019/12/14( تاريخ الاطلاع: 2019/12/1م
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أو امتــلاك أجهــزة الرؤيــة الليليــة المتقدمــة والأســلحة الذكيــة وأنظمــة الاتصــالات القويــة والفعالــة، 
والضعف التقي ومســتوى الصيانة، وغيرها من الجوانب المادية، أما على الصعيد المعنوي فيكمن 
في اهتــزاز سمعــة الجيــوش لــدى الشــعوب، وهــي أكــبر نقــاط ضعــف الجيــوش العربيــة، وخصوصــاً 

الجيــوش الــي انحرفــت عــن واجبهــا الدســتوري وانشــغلت بالوقــوف ضــد طموحــات الشــعوب.

مــن أبــرز نقــاط الضعــف في الجيــش الســوداني تقاطــع المصــالح الــي تنطلــق مــن الأيديولوجيــات 
المختلفــة لقيــادات الجيــش، إضافــة إلى الطابــع القبلــي، الأمــر الــذي قــد يفضــي إلى صــراع بــين 
قيــادات تلــك الأجهــزة، إضافــة إلى ضعــف القبــول المجتمعــي نتيجــة دور الجيــش في عــدد مــن 
الانقــلابات العســكرية الســابقة، ممــا أفقــده الرضــا المجتمعــي، وخصوصــا في ظــل إصــراره في الفــترة 
الأخــيرة علــى إدارة عمليــة التغيــير بالطريقــة الــي يريــد، بالإضافــة إلى تنامــي دور قــوات الدعــم 
الســريع علــى حســاب الجيــش الرسمــي. وفي الجزائــر رغــم حــرص الجيــش علــى عــدم الظهــور كمقــاوم 
لإرادة الشــعب إلا أن إدارتــه للحكــم بطريقــة غــير مباشــرة تقلــل مــن أهميتــه، وفي العــراق يعــاني 
الجيــش العراقــي مــن قــدرات ضعيفــة ونفــوذ أجنــبي وتعــدد لدوائــر المصــالح، أمــا الجيــش اللبنــاني 

فيعيــش حالــة مــن الضعــف في مقابــل المجاميــع المســلحة التابعــة لحــزب الله وحركــة أمــل.

رابعاً: الشعوب العربية والبحث عن بدائل )الحركات الثورية نموذجا( 
لم تكــن الاحتجاجــات العربيــة إلا عمليــة انفجــار شــعبي مَــرَّ بمراحــل احتقــان متعــددة، نتيجــة 
وضــع تســببت فيــه الأنظمــة الحاكمــة، ولم تســتطع الأحــزاب والنخــب السياســية أن تديــر عمليــة 
ضغــط علــى الأنظمــة لتصحيــح المعادلــة، مــا جعــل الظاهــرة الثوريــة في فــترة الاحتجاجــات تعيــش 
حالة تصعيد متقدمة لرفضِ النظام القديم ولو لم يكن مشاركا فيما آل إليه الوضع، ولهذا تبحث 
عــن خيــارات جديــدة ولافتــات طموحــة، يمكــن أن تعيــد لهــا الأمــل مــن خــلال الاحتجاجــات الــي 

تقــوم بهــا، فتتعــدد التيــارات الثوريــة وتتنــوع، وأحيــانا كثــيرة قــد تختلــف.

وللخــروج مــن حالــة الترهــل السياســي الــذي تعــاني منــه العمليــة الحزبيــة في المنطقــة، وضعــف 
الأحــزاب السياســية في إدارة الفعــل الثــوري وتبــي طموحــات الشــعوب، وتبعيــة بعضهــا لأنظمــة 
الحاكمة، لجأ كثير من المحتجين إلى تأسيس كيانات ثورية تتبى مطالبهم وتتخاطب باسمهم بعيداً 
عــن الاســتغلال الحــزبي والانتهــاز الطائفــي، ففــي الســودان تم تأســيس تجمــع المهنيــين الســودانيين 
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الــذي أعُلــن عنــه في أغســطس/آب 2018م، ولا تقــود هــذا التجمــع قيــادات سياســية أو قبليــة 
كبقيــة الأحــزاب، ويهــدف هــذا التجمــع حســب أدبياتــه إلى تكويــن تحالــف يظــى بالثقــة لقيــادة 
المعارضــة عوضــاً عــن الأحــزاب التقليديــة، ويكــون بديــلًا للنقــابات الرسميــة الــي يســيطر عليهــا 
النظــام حينهــا، وينظــر البعــض إلى التجمــع كمظلــة لليســارين في الســودان، كمــا ظهــرت كذلــك 
بعــض التنســيقيات كتنســيقية البنــاء والتغيــير، الــي تضــم عــددا مــن المبــادرات الثوريــة، إضافــة إلى 

حركــة تضامــن مــن أجــل الديموقراطيــة والعدالــة الاجتماعيــة ذات الخلفيــة الإســلامية.

ظهــرت في الجزائــر بعــض الحــركات والتنســيقيات، ســواء تلــك المرتبطــة بالاحتجاجــات أو الــي 
نشــأت أثناءهــا ولكــن لهــا أهدافهــا الخاصــة، ومــن هــذه الحــركات حركــة عــزم وحركــة المســار وحركــة 
مواطنــة والمنتــدى الوطــي للحــراك وغيرهــا مــن الحــركات، إلا أن هنــاك إصــراراً مــن قِبــل كثــير مــن 
المحتجــين علــى رفــض أي كيــان يتحــدث باسمهــم؛ خوفــاً مــن تعــرض مطالبهــم للتمييــع حــد قولهــم، 
وفي العــراق ولبنــان بــدأت تتشــكل بعــض الحــركات الثوريــة الجديــدة، كهيئــة تنســيق الثــورة في لبنــان 
الــي تســعى لتجميــع الكيــانات المختلفــة، إلا أن كثــيراً مــن المحتجــين لا يــرون حاجــة لتبــي أي جهــة 
للاحتجاجــات أو الحديــث باسمهــا، كذلــك الأمــر بالنســبة للاحتجاجــات العراقيــة الــي تنشــط 

المبــادرات الشــبابية في إدارتهــا وتنظيمهــا دون تمثيلهــا.

هذه الحركات والتكتلات الثورية لها نقاط قوة لعل من أبرزها:

1.  أنهــا نــوع مــن التغيــير وتجــاوُز الماضــي، وهــذا الأمــر يكســبها قبــولًا عنــد البعــض، نتيجــة 
العــزوف عــن الماضــي بــكل مكوناتــه حــى تلــك المكــونات المعارضــة للحاكــم.

2.  نظافــة ســجلها وخصوصــاً تلــك الحــركات الجديــدة الــي علــى رأســها قيــادات شــابة، ممــا 
يجعلهــا محــل قبــول ومصــدر أمــل للملتحقــين بهــا.

3.  طموحهــا العــالي وســقفها المرتفــع، وضعــف ســيطرة الخطــوط الحمــراء عليهــا، ممــا يجعــل 
إليهــا كبــيراً. الانضمــام 

ومــع هــذا هنــاك نقــاط ضعــف لــدى هــذه المكــونات تتمثــل في محدوديــة الخــبرة السياســية، فهــي 
حــركات جديــدة علــى الســاحة السياســية ولم يســبق لهــا ظهــور، ممــا يجعلهــا وجهــاً لوجــه في معركــة 
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متعــددة الأبعــاد، وهــذا مــا يدعــو بعــض التكتــلات للبحــث عــن شــخصيات قديمــة تقــود مســارها، 
وبهــذا تعــود مــن حيــث بــدأت، كمــا تعــاني هــذه الحــركات مــن الطمــوح العــالي الــذي يكــون في 
بعــض الأحيــان متجــاوزاً للواقــع والممكــن، وعلــى مســتوى تمثيلهــا للمحتجــين لا يــرى فيهــا بعــض 
المحتجــين ممثــلًا لهــم، بــل هــي تتُهــم مــن بعضهــم بالســطو علــى الاحتجاجــات، وفضــلا عــن ذلــك 
تعــاني هــذه المكــونات مــن هشاشــة بنائهــا المؤسســاتي، فجلُّهــا لم تســتكمل إجــراءات اعتمادهــا أو 
تكويــن فــروع لهــا في مختلــف المناطــق، علــى عكــس الأحــزاب القديمــة المهيكَلــة، وبذلــك فــإن قدرتهــا 

علــى الحشــد والتعبئــة تبقــى محــدودة.

خامساً: القبائل والاحتجاجات 
تنطــوي القبليــة علــى هويــة قويــة تميــز أعضــاء جماعــة مــا عــن أعضــاء جماعــة أخــرى، ومــع وجــود 
علاقــات جــوار وقرابــة قويــة، يتوافــر لأعضــاء القبيلــة إحســاس قــوي بالهويــة، ومــن ناحيــة موضوعيــة 
لكــي يتشــكل المجتمــع القبلــي التقليــدي يجــب توافــر تنظيــمٍ عُــرفٍي مســتمرٍ ونظــامٍ للتبــادل، وهنــاك 
بـعُْــدٌ عاطفــي يتمثــل في وجــود إحســاس قــوي بالهويــة المشــتركة يمكــن أن يقــود النــاس للشــعور بأنهــم 
مرتبطــون قبليــاً، وكمــا هــي الحــال في معظــم الــدول العربيــة تُشــكل البنيــة القبليــة حقيقــة أنثروبولوجيــة 
وخاصيــة سوســيولوجية، ولهــا تأثيرهــا في كثــير مــن الــدول، ففــي الســودان ورغــم مظاهــر التطــور 
والحداثــة في بعــض المناطــق، إلا أن القبليــة مــا زالــت تحافــظ علــى كيانهــا كبنيــة نفســية وثقافيــة تؤطِــّر 
أنمــاط الســلوك، بمــا في ذلــك الســلوك السياســي، ولهــا نفــوذ علــى الثقافــة السياســية وعلــى العمليــة 
السياســية في الســودان)25(، ومــا إن انطلقــت الاحتجاجــات الســودانية إلا كان أبنــاء القبائــل في 
صفوفهــا الُأوَل، وانضمــت إليهــم حــى التكتــلات المســلحة كالحركــة الشــعبية لتحريــر الســودان الــي 
تشــكلت بعــد انفصــال جنــوب الســودان عــام 2011، مــن المقاتلــين المنحدريــن مــن الــولايات 
الشــمالية تحــت قيــادة الحركــة الشــعبية لتحريــر الســودان، وهــي مــن الحــركات المعارضــة لنظــام البشــير، 

وقــادت تمــردا ضــده في ولايــيَ جنــوب كردفــان والنيــل الأزرق.

في الاحتجاجــات الجزائريــة شــارك أبنــاء القبائــل بفاعليــة، وإن لم يكــن الدافــع القبلــي هــو المحــرك 

)25(   عبـــده مختــار موســى، أثــر القبليــة في الاســتقرار السياســي في الســودان )حالــــة دارفـــور(، مجلــة المســتقبل العــربي، مركــز 
دراســات الوحــدة العربيــة، بــيروت، العــدد )463(، ســبتمبر 2017م، ص74.
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لأكثرهــم، وكانــت لبعضهــم مطالــب متعــددة، وخصوصــا في مناطــق القبائــل الأمازيغيــة، وبعضهــا 
ينســجم مــع المطالــب العامــة للحــراك وأخــرى ربمــا يظهــر فيهــا النفَــس الهــوياتي، وكمــا هــو واضــح 
فــإن أطرافــاً كثــيرة تحــاول الاســتثمار بورقــة القوميــة في الجزائــر وإشــعال فتيــل الأزمــة مــن جديــد، وإلى 

الآن مــا يــزال المحتجــون حريصــين علــى وحــدة الأهــداف والشــعارات.

 وفي العــراق انضمــت كثــير مــن العشــائر العراقيــة للاحتجاجــات الشــعبية، ونزلــت إلى الشــوارع 
متخلية عن أســلحتها، وعقد شــيوخ العشــائر في محافظات بغداد والبصرة وميســان والمثى وكربلاء 
والنجــف وبابــل وواســط مؤتمــرات داعمــة للتظاهــرات، ورفــض عــدد كبــير مــن الشــيوخ دعــوة رئيــس 
الحكومــة العراقيــة للقــاء بهــم، مثــل قبيلــة آل بديــر والديوانيــة وآل زريــج الــي أعلنــت رفضهــا للقــاء، 
وأكــدت علــى ثبــات موقفهــا المؤيــد للاحتجاجــات، والمطالبــة بإطــلاق المعتقلــين، وتحقيــق مطالــب 

المحتجين.

 وفي لبنــان كذلــك، شــاركت عشــائر عــدة في الاحتجاجــات، مثــل عشــائر بعلبــك وكان لهــا 
حضــور ملفِــت.

ربمــا أن الحضــور القبلــي باســم القبيلــة كان ظاهــراً أكثــر في العــراق، وصحيــح أن هنــاك دوافــع 
عــدة لهــذا التأييــد، منهــا طمــوح بعــض مشــايخ العشــائر المســتقبلي، وبعضهــم يخشــى أن يفقــد 
مكانتــه لــدى المحتجــين، إلا أن وجودهــم في صــف الاحتجاجــات كان لــه أهميتــه، إضافــة إلى أن 
الاحتجاجــات أســهمت بشــكل كبــير في إذابــة كثــير مــن النزاعــات العشــائرية، وأســهمت أيضــاً في 

حــلِّ بعــض المشــاكل الداخليــة.

لهذا الحضور القبلي والعشائري نقاط قوة يمكن إيجازها في الآتي:

1.  للقبيلــة حضــور اجتماعــي وسياســي مُلفِــتٌ في أكثــر مــن دولــة عربيــة، وتعُــدُّ وســيلة ضغــط 
مــا تــزال تســتخدم في أكثــر مــن دولــة، وهــذا مــا يمكنهــا مــن انتــزاع بعــض الحقــوق في الــدول الــي 

لا تلتــزم القانــون.

2.  التلاحــم القبلــي والــولاء الداخلــي يجعــل المنتســب إليهــا في مأمــن، ويجعــل مــن القبيلــة رقمــاً 
يصعــب تجــاوزه.
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3.  أسهمت العشائر في العراق في الوقوف إلى جانب الاحتجاجات ودعمها ورفض دعوات 
النظــام للقــاء بهــا، وهــذا يمثــل لهــا قبــولا لــدى طيــف واســع مــن الشــاب.

مــن ناحيــة ثانيــة لــدى القبيلــة نقــاط ضعــف، تتعلــق بهشاشــة نفوذهــا وتشــوُّه سمعتهــا وصراعاتهــا 
الداخليــة، فالقبيلــة العربية-خاصــة في الجمهــوريات-لم تعــد كمــا كانــت مــن قبــل صاحبــة النفــوذ 
والكلمــة، فقــد تلاشــت في أكثــر مــن دولــة وغــدت جــزءاً مــن التاريــخ، ولم تعــد موجــودة إلا في 
الــدول الــي يضعــف فيهــا دور الدســتور والقانــون، أو الــي تمــر بحــرب أهليــة وصراعــات داخليــة يفَقــد 
فيهــا النظــام ســيطرته علــى رقعــة واســعة مــن البــلاد، ممــا يســاعد علــى الاحتمــاء القبلــي واســتدعاء 
الــولاء العشــائري مثــل الســودان والعــراق، كمــا تتُهــم الأنظمــة العربيــة بالعبــث بورقــة القبيلــة، وإشــغال 

بعضهــا ببعــض وتشــويه سمعتهــا داخليــا وخارجيــا.

سادساً: المؤسسات الدينية والسلطة ... سباق التأثير 
أظهرت انتفاضتا العراق ولبنان ذلك الخلاف الفلسفيّ وَالفقهي الكامن بين المرجعيات الدينية 
الشــيعية، ممثــلًا في ثنائيــة التقليديــين والإصلاحيــين، وكذلــك بــين النجــف وإيــران، فالإصلاحيّــون 
ــر الدســتورية ينشــدون دولــة مدنيــة ذات حــريات  الذيــن يمتــدّون بجذورهــم إلى آيــة الله النائيــي مُنظِّ
بخــلاف  الواقــع،  بفقــه  المرســومة  وحدودهــا  الأوطــان  مــع  ويتعاملــون  حقيقيــة،  شــعبيّة  وســيادة 
مــون  الأصوليــين مــن النخــب الدينيــة الإيرانيــة الذيــن ينظــرون إلى خــط الدســتورية بريبــة وشــك، ويقدِّ
عليــه تيــار »المســتبدة« بزعامــة الشــيخ فضــل الله نــوري، إلّا أنهــم في الوقــت نفســه كثــيراً مــا يتعاملــون 
بنــوعٍ مــن البراغماتيــة في إبــراز هــذا الوجــه أو ذاك، والخــلاف بــين التياريــن خــلاف تاريخــيّ علــى 
مســتوى التأسيســات الفلســفية والفقهيــة، انســحب علــى فِقــه الدولــة والمواقــف السياســية، وهنــاك 
خــلافٌ لا يقــل أثــراً عــن ذلــك الخــلاف بــين الأصوليــين الحركيــين والإصلاحيــين، وهــو الخــلاف بــين 
التقليديــين أنفســهم، فالتقليديــون الحركيــون مــن الولائيــين/ النخــب الدينيــة الإيرانيــة، ينظــرون بريبــةٍ 
ــبّر التعبــير الصــادق عــن  إلى التقليديــين الانتظاريــين/ النجفيــين، ويــرون فيهــم عناصــر ســلبيةً لا تعُ

الثــورة الحســينية)26(.

)26(   محمــد الســيد الصيــاد، أزمــة البيــت الشــيعي: موقــف النخــب الدينيــة مــن احتجاجــات العــراق ولبنــان، المعهــد الــدولي 
للدراســات الإيرانيــة، الــرياض، 2019م، ص6.
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المرجعية العليا في النجف لا تؤمن بولاية الفقيه، ولا بالعمل السياســيّ في ظلّ غياب المعصوم، 
إلّا أنّهــا تــدلي برأيهــا في الأحــداث المحوريــة بالنســبة للداخــل العراقــي، وليــس مِــن عادتهــا أنْ تصــدر 
الفقيــه  بولايــة  تؤمــن  الــي  الإيرانيــة  الدينيــة  النّخبــة  بخــلاف  العــراق،  خــارج  يــدث  لمــا  بيــانات 
وَمركزيتهــا، وكونهــا مِــن ضــرورات المذهــب الشــيعي، وامتــداد ولايــة الفقيــه لتشــمل كافــة الشــيعة بــل 
والمســلمين في العــالم كلـّـه، وليــس داخــل الحــدود الإيرانيــة فقــط، وهيمنــة المرشــد الأعلــى الإيــراني 
حــى علــى غــيره مِــن الفقهــاء، وعــدم إيمانــه بولايــة الفقهــاء، أو مجلــس شــورى الفقهــاء،  أو صيغــةٍ 
تحــدّ مِــن صلاحياتهــا أو تعمــل علــى تقســيمها، هــذا الاعتقــاد الجــازم لــدى النُّخــب الدينيــة الإيرانيــة 
الولائيــة جعلهــا تنظــر إلى الشــيعة العراقيــين واللبنانيــين، والجماعــات الشــيعية المحليـّـة كرعــايا للــولّي 
الفقيــه، وَتتعامــل معهــم بنفــس منطــق التعامــل مــع المجتمــع الإيــرانّي علــى مســتوى الوصايــة والولايــة، 
فالاقتصاد وتحســين معيشــة المواطنين أمر ثانويّ في النظرية السياســيّة لدى تلك النُّخب، في حين 

أنّ الثــورة والهيمنــة والتمــدد تأتي كمرحلــة أولى في فكــر هــؤلاء)27(. 

تعتــبر مرجعيــة النجــف مســتقلة نوعــاً مــا عــن مرجعيــة إيــران، وهــي صاحبــة ســلطة دينيــة ولا ولايــة 
لها على الشــأن العام، لكنها تتدخل في ذلك دوماً، أو يتم التدخل باسمها حســب رواية أخرى، 
كمــا أنهــا ليســت مؤسســة صلبــة يمكــن أن يكــون لهــا موقــف قــوي داخلــي أو خارجــي، بالإضافــة 
إلى تداخــل المصــالح والنفــوذ بينهــا هــي ورجــال الديــن الآخريــن مــن جهــة وبــين الحكومــة، وهــذا مــا 
يجعلهــا تقــدم رجِــلًا وتؤخــر أخــرى؛ خشــية مــن أي تغيــير قــادم قــد يهــدد شــبكة المصــالح السياســية 
والاقتصاديــة، وتحــرص علــى مســك العصــى مــن المنتصــف، إضافــة إلى تورطهــا في تخديــر الشــعوب، 
وتــورُّطِ رجــال الديــن التابعــين لهــا في كافــة تفاصيــل الوضــع الــذي آل إليــه العــراق، وهــذا مــا جعــل 
الشــعب يتجــاوز خطــاب المرجــع الشــيعي الأعلــى آيــة الله علــي السيســتاني الــذي دعــا فيــه المحتجــين 
إلى تهدئــة غضبهــم وعــرضِ مطالبهــم علــى الحكومــة، إلا أن مســاحة الاحتجاجــات تطــورت بعــد 
دعوتــه، كمــا أن هنــاك رجــال ديــن عراقيــين أيــدوا الاحتجاجــات وســاندوها، أمــا لبنــان فــلا توجــد 
مرجعيــة موحــدة، كمــا أن حــزب الله الــذي يتمتــع بحضــور ديــي وسياســي واســع لا يخفــي تبعيتــه 
لإيران، وقد هدد المتظاهرين في أكثر من خطاب بالنزول إلى الشارع، إلا أن المحتجين استطاعوا 
تخطــي هــذا الخطــاب حــى في المناطــق الــي يتمتــع فيهــا الحــزب بحضــور واســع كمحافظــة النبطيــة. 

)27(  المرجع نفسه.



43

الاحتجاجات العربية | بين الإصرار الشعبي وتحديات المرحلة

w w w .  f i k e r c e n t e r . c o m

ويختلــف الوضــع كثــيراً في الســودان والجزائــر، ذلــك أن الأغلبيــة فيهمــا ذات بعُــدٍ ســي، ولا تبــدو 
فيهمــا للمرجعيــات الدينيــة ســلطة دينيــة ولا سياســية، لكــن كان لكثــير مــن المؤسســات العلمائيــة 
حضــور لافــت، كجمعيــة العلمــاء المســلمين الجزائريــة، الــي يعتبرهــا الجزائريــون تمثــل الهويــة الدينيــة 
الجزائريــة بعيــداً عــن التجــاذبات الأخــرى، وكانــت لهــا بيــانات مســاندة للحــراك ومؤيــدة لــه، كمــا 
أن المحتجــين يعــبرون عــن هويتهــم مــن خــلال رفــع صــور الشــيخ المؤســس للجمعيــة عبــد الحميــد بــن 
باديــس، في إيمــان منهــم بمــا بات يســمى »المشــروع النوفمــبري الباديســي«. وفي الســودان حرصــت 
هيئة علماء الســودان أن تمثل دور الوســيط بين المحتجين والنظام الســابق في بداية الاحتجاجات، 
ولم تســتطع أن تقــدم شــيئاً ملموســاً في هــذا الملــف، كمــا تبنــت الهيئــة عــدداً مــن البيــانات بعــد 
ســقوط الرئيــس البشــير تجــاه قضــايا متعــددة متعلقــة بتحكيــم الشــريعة ومكافحــة الفســاد ورياضــة 
النســاء، ممــا جعلهــا في خــلاف مــع مجلــس الــوزراء الحــالي الــذي أصــدر قــراراً بضــم الهيئــة للمجمــع 
الفقهــي الســوداني، في حــين يــرى علمــاء الهيئــة أنهــا ليســت مؤسســة حكوميــة وإنمــا هــي مؤسســة 

شــعبية، وقــرار إلحاقهــا بالمجمــع الفقهــي بعيــد عــن الواقــع.

تحــاول الأنظمــة السياســية في كل مــن الســودان والجزائــر خَطــْبَ وُدِّ الحــركات الصوفيــة واســتمالتها 
إلى مشــاريعها السياســية والاســتفادة منهــا في الاحتجاجــات أو الانتخــابات، مــن خــلال زيارة 
الخــلاوي )كمــا يطلــق عليهــا في الســودان(، والــزوايا )كمــا يطلــق عليهــا في الجزائــر(، والــي تحتضــن 
آلاف الأتباع والمريدين، ولها تأثيرها الكبير داخل شرية واسعة في المجتمعين السوداني والجزائري، 
ولهذا حرص الرئيس السابق عمر البشير أن يزور بعض الخلاوي الصوفية في فترة الاحتجاجات، 
كخــلاوي ولايــة النيــل الأبيــض الــي كانــت مــن أكثــر الــولايات احتجاجــا، ومحاولــة الاســتفادة منهــا 
في مواجهــة الاحتجاجــات الــي قامــت ضــده، وتعتــبر  الصوفيــة في الســودان ذات تأثــير كبــير في 
المشــهد السياســي، وحضــور ملمــوس في العمليــة الحزبيــة منــذ وقــت مبكــر، كمــا ســبقت الإشــارة 
إليهــا في موضــوع الأحــزاب السياســية، لكنهــا تـؤُْثـِـر الســلامة كثــيراً وخاصــة تلــك الطــرق الــي ليســت 
ممثلــة بحــزب سياســي، وهــذا مــا يفســر انحيــاز بعــض قياداتهــا للنظــام القائــم، وكذلــك الأمــر بالنســبة 
للجزائــر، بيَــد أن حضورهــا السياســي حاليــاً أخــف مقارنــة بالســودان، وإن كانــت الطــرق الصوفيــة 
الجزائريــة ذات إرث سياســي كبــير منــذ الاســتعمار الفرنســي ودورهــا المقــاوم لــه، إلا أنهــا أحجمــت 
عــن ذلــك، ولهــذا تحــاول الأنظمــة السياســية المتعاقبــة اســتخدامها بمــا يقــق مصلحــة النظــام نفســه، 
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وخصوصــاً في التحشــيد الانتخــابي، وتدشــين الحمــلات الانتخابيــة مــن الــزوايا الصوفيــة.

يختلــف دور المرجعيــات الدينيــة والمؤسســات العلمائيــة مــن الاحتجاجــات وموقفهــا مــن حــراك 
الشــعوب، ورغــم هــذا الاختــلاف وتعــدد الأدوار إلا أن هنــاك نقــاط قــوة مشــتركة لــدى هــذه 

المكــونات تتمثــل في:

1.  تأثيرهــا المجتمعــي الواســع، ولهــذا تحــرص كل الأنظمــة علــى شــرعنة قراراتهــا مــن خــلال فتــوى 
أو بيــان تأييــد، كمــا تســعى إلى اخــتراق المؤسســات العلمائيــة وشَــقِّها، إذا لم تســتطع اســتمالتها في 

معركتهــا ضــد الشــعوب.

2.  الــدور الكبــير الــذي تلعبــه وخاصــة في العــراق، وقــد تعتــبر أحيــاناً فــوق التوجيــه الرسمــي، 
وهــذا مــا يمكنهــا مــن لعــب أدوار سياســية كبــيرة، وإن كانــت حريصــة علــى عــدم الظهــور في ملعــب 

السياســة، واســتخدام أدوات أخــرى لتحقيــق الأهــداف الــي تســعى إليهــا.

3.  العاطفــة الدينيــة لــدى الشــعوب العربيــة، تجعلهــا لســيقة بالمؤسســات الدينيــة مســتجيبة لهــا، 
باســتثناء تلــك المؤسســات الــي ســقطت مــن أعــين الشــعوب.

4.  العامــل الديــي مهــم في المنطقــة، وهــذا مــا يتطلــب مــن الأنظمــة المتعاقبــة استشــعار أهميــة عــدم 
تجــاوز تلــك المســلَّمات الدينيــة لــدى شــعوبها، حــى لا تجــد نفســها أمــام تحالفــات جديــدة، لقــوى 

ربمــا كانــت متناقضــة ســابقاً قــد تؤثــر علــى أدائهــا.

ولكن هناك نقاط ضعف تؤثر بشكل كبير على دور هذه المؤسسات والنخب الدينية، منها:

1.  ضعــف الــدور الاجتماعــي والسياســي لبعــض المؤسســات الدينيــة في عــدد مــن الــدول، 
وانحصــار أدائهــا في التأثــير الروحــي، وهــذا مــا أضعــف تأثيرهــا علــى شــرية الشــباب الــي تعُتــبر أكثــر 

الشــرائح في المجتمــع وأقواهــا.

الأنظمــة،  بعــض  قِبــل  مــن  والــزوايا  المرجعيــات والمؤسســات والخــلاوي  بعــض  اســتخدام    .2
الانتخابيــة. المواســم  وخاصــة في  الحاكمــة  لأنظمــة  سياســية  أهــداف  لتحقيــق 

3.  لم تـعَُــد كثــير مــن هــذه المؤسســات في العــراق ولبنــان ذات تأثــير عــالٍ في المجتمــع مقارنــة 
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بالأيام الســابقة، في حــين لا تــزال الحــركات الصوفيــة في الســودان محافظــة نوعــاً مــا علــى تأثيرهــا، 
نظــراً لخوضهــا ميــدان السياســة منــذ وقــت مبكــر.

سابعاً: منظمات المجتمع المدني والموقف من الاحتجاجات 
يشير مصطلح منظمات المجتمع المدني إلى مؤسسات ينُشئها عدد من الأشخاص ولها أهداف 
مشتركة، وهي تشمل المنظمات غير الحكومية، وجماعات السكان الأصليين، والنقابات العمالية 

والمهنية، والمنظمات الدينية والخيرية، المستقلة عن الحكومة، وتقوم بأدوار مجتمعية عالية.

تـعَُدُّ منظمات المجتمع المدني من وسائل التغيير المعاصرة، وأداة من أدوات الانتقال الديمقراطي، 
وهــي إطــار شــعبي اجتماعــي مــدني يتحقــق مــن خــلال عــدد مــن المشــاريع والأنشــطة والمبــادرات، 
وتعتــبر هــذه المنظمــات مــن خــلال مؤسســاتها المتعــددة حلقــة الوصــل بــين المواطــن والحاكــم، بــل 
تقــوم أحيــانا بكثــير مــن واجبــات الدولــة، وتعتــبر الـــمُدافع الأول عــن حقــوق الشــعوب في الصحــة 
والتعليــم والبيئــة والاقتصــاد والسياســة، وتعتــبر هــذه المنظمــات المتضــرر الأبــرز مــن سياســات الــدول 
المنظمــات في  هــذه  أخــرى، ولهــذا تجــد  أحيــاناً  أحيــاناً، واختطافهــا  المتعلقــة بمضايقتهــا وحلهــا 
الهَّبــات والمســيرات والاحتجاجــات مفــراً لهــا مــن سياســة القمــع الــي تتعــرض لهــا، فتســارعِ إلى 
الالتحــاق بهــا والمشــاركة الفاعلــة في حركتهــا، وكثــيراً مــا تكــون هــذه المنظمــات هــي المحــرك الأول 

لهــذه الاحتجاجــات.

بــرزت في ســاحة الاحتجاجــات في الــدول الأربــع أدوار مختلفــة لعــدد مــن المنظمــات المجتمعيــة، 
حيــث كان لهــذه المنظمــات حضــور فاعــل، كتجمــع المهنيــين الســودانيين الــذي يضــم عــدداً مــن 
المنظمــات، وفي الجزائــر عانــت عــدد مــن منظمــات المجتمــع المــدني في الفــترات الســابقة مــن بعــض 
القيــود، ورغــم ذلــك تأسســت عــدة منظمــات في فــترة الاحتجاجــات، وحرصــت بعضهــا علــى 
تقــديم مبــادرات لحــل الأزمــة، مثــل: تحالــف النقــابات الحــرة، والمنتــدى الوطــي للتغيــير، وتحالــف 
المجتمــع المــدني، بينمــا في العــراق ولبنــان لا تلقــى تلــك المنظمــات الــي كانــت لهــا علاقــة بالســلطة 
أو ضالعــة في قضــايا فســاد قبــولًا لــدى المحتجــين، ويظهــر في الســاحة دور المبــادرات الشــبابية 

التطوعيــة، وقدرتهــا الفائقــة علــى تنظيــم المحتجــين في العــراق.

لعبــت منظمــات المجتمــع المــدني دوراً مهمــاً في الاحتجاجــات الشــعبية، وذلــك لمــا تتمتــع بــه مــن 
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نقــاط قــوة، لعــل مــن أهمهــا:

1.  يعتبر المجتمع المدني القطاعَ الثالث من قطاعات المجتمع، بعد الحكومة والقطاع الخاص.

2.  توفــير الخدمــات للمجتمــع في مجــالات مختلفــة، وهــذا مــا يكســبها حالــة مــن القبــول لــدى 
جماهــير واســعة.

4.  لهذه المنظمات دور فعال في نشــر الوعي في المجتمع، واســتنهاض الشــعوب للقيام بدورها، 
وتوعيــة النــاس بحقوقهــم وواجباتهــم، مــن أجــل الوصــول إلى مجتمــع واعٍ وســليم.

كما أن هناك عدداً من نقاط الضعف الي تعاني منها هذه المنظمات، منها:

1.  الثقافــة المدنيــة لــدى الشــعوب العربيــة الــي لا تــزال متخلفــة مقارنــة بغيرهــا مــن الشــعوب، قــد 
تضعــف أداء هــذه المنظمــات وتأثيرهــا مقارنــة بغيرهــا مــن الــدول الأكثــر مدنيــة.

2.  شُــحُّ المــوارد الماليــة، وهــذا مــا يجعلهــا تلجــأ إمــا إلى الحكومــات أو جهــات خارجيــة؛ الأمــر 
الــذي قــد يضطرهــا لتنفيــذ بعــض الأنشــطة المشــروطة أحيــانا.

3.  التجــاذبات السياســية الــي تجعــل بعــض تلــك المنظمــات أداة بيــد الســلطة ووســيلة توظفهــا 
لمواجهــة الشــعوب. 

ثامناً: مواقع التواصل الاجتماعي ودورها في الاحتجاجات 
في ظــل التطــورات التقنيــة الراهنــة والانتشــار الواســع لشــبكات الانترنــت، مقابــل تدهــور الأوضــاع 
السياســية، الاجتماعيــة والاقتصاديــة في العــالم العــربي، بــرزت مواقــع التواصــل الاجتماعــي كأحــد 
أهــم الأدوات الــي تســهم في تنميــة الوعــي السياســي مــن خــلال المعلومــات الــي تقدمهــا لأفــراد، 
وتســهم أيضــاً في تكويــن قيــم واتجاهــات سياســية، ولهــا دور في عمليــة التنشــئة السياســية وحَــثِّ 
الأفــراد علــى المشــاركة السياســية، كمــا أســهمت في خلــق وعــي تراكمــي يقتضــي التغيــير لأنظمــة 
عربية هيمنت على الحكم لعقود متتالية، بحيث تم اســتخدامها لنشــر وتبادل المعلومات السياســية 
وتعبئــة المحتجــين وتنظيمهــم وتســهيل التواصــل فيمــا بينهــم، وتحديــد مواعيــد وأماكــن تجمــع الحشــود 
الجماهيريــة، وكذلــك نقــل الوقائــع بشــكل مباشــر، ولا يمكــن اعتبــار مواقــع التواصــل الاجتماعــي 
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العامــل الأســاس للتغيــير في المجتمــع العــربي، بــل يمكــن وصفهــا كعامــل مهــم في تهيئــة متطلبــات 
التغيــير ومحفــز قــوي للحــركات الاحتجاجيــة العربيــة، عــن طريــق تكويــن الوعــي والسياســي لــدى 

أفــراد هــذه المجتمعــات)28(.

واســتثارة حماســة  الاحتجاجــات،  تحريــك  فعــال في  دور  الاجتماعــي  التواصــل  لوســائل  كان 
الشــعوب، وتحديــد أماكــن الانطــلاق، ورصــد حــالات الانتهــاك، ونقــل المعلومــات مباشــرة، حيــث 
تعتــبر بديــلا أســرع لعــدد مــن الوســائل، وتَوسُّــع نطــاق الثــورة الــي تجــري في الشــارع، وإظهــار المظــالم 
الي لا يمكن تجاهلها، وهذا ما أدى ببعض الأنظمة لإغلاق الإنترنت، للحد من تأثيره الواســع، 

كمــا حــدث في الســودان والعــراق.

كمــا بــرزت عــدد مــن الصحــف علــى الفيســبوك، مثــل صفحــة الإعــلام البديــل في لبنــان، الــي 
عرفــت نفســها بأنهــا مُهتمّــة بنقــل أخبــار احتجاجــات اكتوبــر2019، بعيــداً عــن التعتيــم الإعلامــي 
الــذي تتعــرض لــه، وتحــرص الصفحــة علــى طــرح بعــض القضــايا الثوريــة للتصويــت، وفي العــراق 
حــرص ســواق التكتــك )عربــة نقــل صغــيرة( علــى فتــح صفحــة في الفيســبوك لتبــادل معلومــات 
الاحتجاجــات الــي يصــل فيهــا قمــع، لنقــل المصابــين بشــكل أســرع، وأطلقــوا علــى صفحتهــم 

»اتحــاد تكتــك العــراق«، وقامــوا باســتحداث وســم #نقل_المتظاهرين_مجــاناً.

في  المشــاركين  الشــباب  عنصــر  في  ذلــك  وتمثــل  بارز،  حضــور  لهــم  الناشــطون كذلــك كان 
الاحتجاجــات بفعاليــة، إضافــة إلى الناشــطات العربيــات، حيــث تعتــبر المــرأة أيقونــة احتجاجــات 
2019م، لمــا مثلتــه مــن حضــور غــير مســبوق، وبــرزت علــى الســاحة الثوريــة أسمــاء لناشــطات 
كانــت لهــن مواقــف مشــرفة في الدفــاع عــن قضاياهــن، مــن كنداكــة الســودان إلى مجاهــدة الجزائــر، 
ومــن بائعــة المناديــل في العــراق إلى راكلــة رَجُــل الســلطة في لبنــان، وكان لهــؤلاء وغيرهــن حضــور بارز 

ومشــاركة فاعلــة في هــذه الاحتجاجــات.

لهذه الوسائل نقاط قوة تتمثل في:

1.  ســهولة امتلاكهــا وســرعة تغطيتهــا لأحــداث، فلــم تعــد الوســائل الإعلاميــة الــي تســيطر 

)28(   سميــة حوادســي، جدليــة دور مواقــع التواصــل الاجتماعــي: بــين نشــر الوعــي السياســي والاجتماعــي وثقافــة العنــف 
والتطــرف الإرهــابي في المجتمــع العــربي، مجلــة جيــل الدراســات السياســية والعلاقــات الدوليــة، العــدد )16(، 2018م، ص79.
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عليهــا الحكومــة تحظــى بتأثــير أكــبر مــن هــذه الوســائل.

2.  تتيح لممتلكها سرعة الاطلاع على آخر المستجدات والمعلومات وأخبار العالم.

3.  تعتــبر وســائل التواصــل صحافــة المواطــن، حيــث إن أي شــخص يصــادف حــدثا يمكنــه 
تصويــره أو الكتابــة عنــه.

 4.  الوصــول إلى أماكــن لم يســتطع المراســلون الوصــول إليهــا، فممتلــك هــذه الوســائل يمكنــه 
أن يصــوّر الحــدث، أو يكتــب عنــه، ويرســل مــا يصــور، أو يكتــب إلى وســائل الإعــلام، في هــذه 

المناطــق البعيــدة عــن تغطيــة وســائل الإعــلام. 

ولها نقاط ضعف لعل من أهمها:

1.  أنهــا قــد تضخــم بعــض الأحــداث علــى حســاب أخــرى، فتَظهــر أحــداث لم تكــن ذات أهميــة 
وتغيــب أخــرى ذات أهميــة أكــبر.

وانتحــال  المغلوطــة  والأفــكار  الأكاذيــب  وترويــج  الشــائعات  نشــر  في  أحيــانا  تســهم    .2
المصــادر. عنهــا  تغيــب  الــي  المنشــورات  في  وخاصــة  الشــخصيات، 

يعتــبر مــا ســبق إطلالــة موجــزة علــى أهــم الفاعلــين في الــدول الــي انطلقــت منهــا احتجاجــات 
2019م، ســواء كانــوا مــن المؤيديــن لهــا أو الواقفــين ضدهــا، أو تلــك القــوى الــي ليــس لهــا موقــف 
ظاهــر إلى الآن، مــع الأخــذ بالاعتبــار أن هنــاك فاعلـِـين خارجيــين لهــم تأثــير متفــاوت في أكثــر 
مــن بلــد، لكــن مــا يهــم هــو تلــك القــوى والمؤسســات المحليــة المختلفــة وموقفهــا مــن احتجاجــات 
الشعوب، ومن خلال ما سبق يتبين أن هذه الاحتجاجات شاركت فيها قوى كثيرة من المجتمع، 
وأقــوى شــرية كانــت حاضــرة هــي شــرية الشــباب والمــرأة، وهــذا مــا أكســبها زخمــاً كبــيراً ونشــاطاً 
واســعاً، إضافــة إلى حــرص المحتجــين علــى ســلمية مظاهراتهــم رغــم حــالات القمــع الــي تعرضــوا لهــا 
بنســب متفاوتــة، كمــا أن هــذه الاحتجاجــات لم تؤثــر فيهــا المناطقيــة والطائفيــة والشــعارات الهوياتيــة 
الأخــرى، فلــم تفُــرق الطائفيــة المحتجــين في العــراق ولبنــان، ولم تُضعــف الأيديولوجيــا الاحتجاجــات 
في الســودان، ولم يَخضــع المحتجــون في الجزائــر للشــعارات العرقيــة، لكــن هــذه العوامــل ســيكون لهــا 
تأثيرهــا القــوي فيمــا بعــد، وتأخــير حضورهــا لا يعــي غيابهــا بالكليــة، كمــا أن هــذه الاحتجاجــات 
تميــزت بغيــاب القيــادة والتمثيــل السياســي للمحتجــين في الجزائــر والعــراق ولبنــان لمــبررات عــدة 

ســتتطرق لهــا الدراســة لاحقــاً.
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التحديات الداخلية والخارجية لاحتجاجات 2019م
يعتــبر الدافــع الاقتصــادي هــو العامــل الأول لانــدلاع الاحتجاجــات في المنطقــة العربيــة، وتعتــبر 
احتجاجــات 2019م شــبيهة بســابقاتها مــن الثــورات الــي بــدأت اقتصاديــة، وأســهم القمــع في 
ترســيخها وتوســيع مطالبهــا، كمــا هــو الحــال في الســودان والعــراق وربمــا لبنــان، ويختلــف الوضــع في 
الجزائــر إلى حــد كبــير، ومــع أن الهــدف العــام لأغلــب الشــعوب العربيــة هــو الوصــول إلى ســلطة 
سياســية منتخبــة، تعكــس رغبــة الشــعوب وتلــبي تطلعاتهــا، فــإن مــا بعــد تنحــي هــؤلاء المســؤولين 

أهــم مــن ســابقه. 

تتعــدد التحــديات الــي تواجــه الاحتجاجــات المطالبِــة بالتغيــير والإصــلاح، ســواء في مرحلــة الفعــل 
الاحتجاجــي، أو مــا تليــه مــن مســارات أخــرى، فلحظــات الانتقــال مليئــة بالتحــديات والتعقيــدات 
وأبعادهــا في  تشــابكاتها  اختــزال  يمكــن  والاقتصاديــة، بحيــث لا  والاجتماعيــة  والثقافيــة  البنيويــة 
مســتوى واحــد للتحليــل، لأن المشــكلة تطــال وضعــاً أعمــق هــو طبيعــة الدولــة العربيــة الحديثــة الــي 
لديهــا مســارات عميقــة وتقاليــد عريقــة وآليــات عتيــدة في الســيطرة والاســتحواذ وتأميــم المجتمــع 
والتحكــم في الســلطات الماديــة والرمزيــة، وهــي بطبيعتهــا تميــل إلى التســلط والاســتحواذ بأشــكالها 
ــمِ  المختلفــة، ممــا أنتــج نســقاً اســتبدادياً ذا نــزوع مركــزي ســلطوي وهيمــي يتحــدد في هاجــس تَحَكُّ
الســلطة في مجالها السياســي، والســعي إلى إعادة انتشــارها عبر المحيط، فصار فيها الفســاد منظومةً 

عصيــةً ومعقــدةً ذات أبعــاد مختلفــة)29(.

مِن أبرز التحديات الي تواجه تلك الاحتجاجات:

أولًا: العسكراتية وصراع السياسة 
يظهــر في المرحلــة الانتقاليــة الجــدل المتعلــق بعلاقــة العســكر بالسياســة، وهــل هنــاك دور يمكــن أن 
تؤديــه مؤسســة الجيــش في هــذه الفــترة ومــا حــدود هــذا الــدور، وهــل يشــكل التدخــل العســكري 
رافــدا لتحقيــق طموحــات الشــعوب المتعطشــة للديمقراطيــة، أم أن ذلــك عبــارة عــن ثــورة داخــل 
الثــورة، وهــي قضيــة بالغــة التعقيــد في الســودان والجزائــر، لم تحــدث فجــأة بــل هــي مرافقــة للعمليــة 

)29(   ســلمان بونعمــان، أســئلة دولــة الربيــع العــربي، مركــز نمــاء للبحــوث والدراســات، الــرياض، الطبعــة الأولى، 2012م، 
ص130.
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السياســية لفــترة طويلــة، ولعــل الاحتجاجــات العربيــة في 2011م أثبتــت كمــا يــرى البعــض)30( أن 
مــن الصعــب الاســتيلاء علــى الحكــم مــن دون انشــقاق الطبقــة الحاكمــة، وانضمــام الجيــش أو جــزء 
منــه علــى الأقــل للمحتجــين، وحيــث لم يصــل ذلــك ظلــت الســلطة قلعــة حصينــة مســلحة وعصيــة 
علــى الاخــتراق، لكــن هــذا الاســتنتاج قــد لا يكــون مطــرداً في الاحتجاجــات الحاليــة، وخصوصــاً 
في العــراق ولبنــان، فقــد اســتطاع المحتجــون إســقاط رئيســي الــوزراء في البلديــن، دون انشــقاقات في 

بنيــة النظــام، وبقــاء الجيــش والمجاميــع الأخــرى تحــت إشــراف النظــام الحاكــم.

للعلاقــة بــين العســكر والسياســة في الوطــن العــربي بعدهــا التاريخــي، يعــود إلى مرحلــة الاســتقلال 
ودور الجيــش في تلــك المرحلــة الــي مــن خلالهــا يعتــبر نفســه صمــام أمــانٍ للشــعب ومشــرفاً علــى 
أداء الدولــة، وهــو بهــذه القناعــة ينطلــق مــن مبــدأ الوصايــة علــى العمــل السياســي في البلــد، بطريقــة 
أو بأخــرى،  ففــي الســودان دخــل الجيــش معــترك السياســية، بعــد أقــل مــن ثــلاث ســنوات مــن 
الاســتقلال، وتحديــداً في 17 نوفمــبر 1958، والأمــر لم يعــد كونــه عمليــة تســلم وتســليم مــن رئيــس 
الــوزراء المنتخــب حينهــا عبــد الله خليــل لقائــد الجيــش الفريــق إبراهيــم عبــود، تخوفــاً مــن تدخــل 
خارجــي ضــد الحكومــة المنتخبــة، وبعــده بســت ســنوات تم الإطاحــة بالنظــام العســكري مــن خــلال 
ثــورة أكتوبــر 1964، وبإســناد مــن تنظيــم الضبــاط الأحــرار، لتدخــل بعــد ذلــك البــلاد في فــترة 
انتقاليــة مضطربــة بفعــل صــراع المكــونات المختلفــة، والــذي ســهَّل مــن تدخــل الجيــش مــرة ثانيــة 
بقيــادة العقيــد جعفــر نمــيري في 25 مايــو 1969م، ويتكــرر المشــهد نفســه في الانقــلاب علــى 
نمــيري في 6 أبريــل 1985، وبإســناد مــن الجيــش بقيــادة المشــير عبــد الرحمــن ســوار الذهــب الــذي 
ســلم الســلطة لحكومــة منتخبــة بعــد عــام انتقــالي، ليعــود بعــد ذلــك المشــهد العســكري بعــد ثــلاث 
ســنوات مــن الحكــم المــدني المتأرجــح، بقيــادة العميــد حينهــا عمــر البشــير في 30 يونيــو 1989م.

مــا يتميــز بــه المشــهد العســكري في الســودان أن القــوى السياســية المختلفــة هــي الــي كانــت 
تســتدعي العســكر في الانقــلابات الســابقة، ربمــا لخلــق نــوع مــن الاســتقرار في الفــترات الانتقاليــة، 
ــخَ تجربــة المؤسســة العســكرية في  لكــن هــذا كان علــى حســاب الحكــم المــدني، فضــلا عــن أنــه رَسَّ
الســودان، فلــم تفــارق الُحكــم مــن بعــد الاســتقلال إلا ســنوات معــدودة، ونفــس الإشــكالية تتكــرر 

)30(   عزمــي بشــارة، في الثــورة والقابليــة للثــورة، المركــز العــربي لأبحــاث ودراســة السياســات، قطــر، الطبعــة الأولى، 2012، 
ص66.
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في المشــهد الحــالي، والتحــدي الأكــبر يتعلــق بخــروج الشــعب مــن هــذه الفــترة الانتقاليــة الطويلــة إلى 
حكــم مــدني، لا يكــون فيهــا للجانــب العســكري أي دور سياســي.

هنــاك تحــدٍّ عســكري آخــر في الســودان يتعلــق بتلــك المجاميــع المســلحة، كقــوات الدعــم الســريع، 
وهي مجاميع عســكرية أسســها الرئيس الســابق البشــير، وكانت مهمتها مواجهة الحركات المســلحة 
المعارضــة، بقيــادة محمــد حمــدان دقلــو )حميــدتي( الــذي يلعــب دوراً بارزاً في هــذه الفــترة مــن خــلال 
قيادتــه لهــذه المجاميــع وشــغله منصــب نائــب رئيــس المجلــس الســيادي، وتقــديم نفســه للعــالم كمكافــح 
للهجــرات غــير الشــرعية، بالإضافــة إلى الدعــم الإقليمــي الــذي يصــل إليــه، وهــذا مــا يُصَعِّــب عمليــة 
دمــج قواتــه بالقــوات المســلحة وإعــادة هيكلتهــا بمــا يضمــن وحــدة الجيــش تحــت قيــادة واحــدة، ولعــل 
التحدي الأبرز في الموضوع أن تصبح هذه المجاميع هي الجيش الفعلي للســودان إذا ما تم تســريح 

ضبــاط وأفــراد الجيــش الســابق.

تــرى المجاميــع المســلحة في دارفــور وجنــوب كردفــان والنيــل الأزرق كحركــة تحريــر الســودان وحركــة 
العــدل والمســاواة وتحالــف الجبهــة الثوريــة؛ بأنهــا أقصيــت عمــداً مــن الاتفــاق السياســي الــذي أبُــرم 
عقــب إســقاط البشــير، وهــذا مــا يدعــو للمســارعة في إيجــاد صيغــة توافقيــة تضمــن تســوية الوضــع 
السياســي مــع هــذه الحــركات وهيكلتهــا مــن جديــد بمــا لا يــؤدي إلى التصــادم مــع القــوات الرسميــة.

في المشــهد الجزائــري يعــد الحضــور العســكري في الســلطة أرســخ وأمكــن، وإن كان غــير مباشــر 
في أغلــب الأحيــان، إلا أنــه يعُتــبر قلــب الدولــة ومركــز ســلطتها، عمقــت ذلــك الأســباب التاريخيــة 
المتعلقة بالظروف الي نشــأت فيها الدولة، بعد ســنوات من الصراع المســلح مع قوى الاســتعمار، 
البنــاء الدولــي، وأعطاهــا شــكلها التاريخــي المميــز، إذ يمــارِس الجيــش  الــذي صبــغ تجربــة  الأمــر 
الســلطة ويتكــر الشــرعية والســيادة بمــبررات مختلفــة، تحــت غطــاء الأيدلوجيــة الشــعبية الــي تنفــي 
السياســي، وعلــى الرغــم مــن إقــرار الشــرعية الانتخابيــة أداة جديــدة تمنــح المجتمــع الســيادة في اختيــار 
مــن يكمــه، فــإن إلغــاء انتخــابات 1992م وتزويــر الانتخــابات الــي أتــت بعــد ذلــك وفــرض 
الجيــش مرشــحين لتزكيتهــم في انتخــابات صوريــة شــكلية، أثبتــت أن الجيــش لا يــزال يســاير تلــك 
ــلَ الحداثيــة عــن الســلطة السياســية، ســواء عــن طريــق الفــرد المهيمــن أو مــن خــلال  الصــورة مــا قـبَْ
تعــدد مراكــز صنــع القــرار خــارج المؤسســات الرسميــة للدولــة كمــا هــو الأمــر في عهــد الرئيــس الســابق 
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بوتفليقــة)31(، ومــع أن خطــاب الجيــش في فــترة الحــراك بــدا حريصــاً علــى تجــاوز المرحلــة الســابقة، 
وحريصــاً كذلــك علــى حــق الشــعب في اختيــار مــن يريــد، لكــن في إصــراره علــى تمريــر الانتخــابات 
الرئاســية بعيــداً عــن إرادة الحــراك نوعــاً مــن المغامــرة تؤكــد بقــاء الأســئلة المتعلقــة باســتقلال الجيــش 
عــن السياســة، لأن الوعــود الــي تتبناهــا المؤسســة العســكرية لا تــزال مــن دون إجابــة، وإن كانــت 

حريصــة علــى اســتيعاب الحــراك وعــدم الاصطــدام بــه. 

الســودان والجزائــر في أغلــب تفاصيلــه، حيــث تعتــبر  عــن  يبــدو الأمــر مختلفــاً  العــراق ربمــا  في 
السياســة هــي مــن تتدخــل في الجيــش لا العكــس، عمــلًا بدســتور مــا بعــد الغــزو الأمريكــي الــذي 
ينــص علــى التــوزان بــين مكــونات الشــعب العراقــي في القــوات المســلحة، إضافــة إلى الطريقــة الــي 
بـُـي بهــا الجيــش، وكانــت بالتوافــق بــين الأمريــكان والساســة العراقيــين، وهــي طريقــة ضعيفــة كان 
الهــدف الأمريكــي مــن ورائهــا أن يظــل العــراق غــير مقتــدر عســكريا؛ً حــى لا يشــكل خطــراً علــى 
حلفائهــم في المنطقــة، بينمــا يــبرر الساســة العراقيــون الهــدف مــن ذلــك بتوفــير جــزء كبــير مــن المــوارد 
للعملية التنموية في البلاد، الأمر الذي أدى إلى حل الجيش السابق وتسريح أفراده الذين وجدوا 

أنفســهم فجــأة دون عمــل ممــا عــزز انضمــام بعضهــم لمجموعــات مســلحة.

عمليــة بنــاء الجيــش العراقــي الجديــد بالطريقــة تلــك تزامنــت مــع التفجــيرات الــي عاشــها العــراق 
في تلــك الفــترة، وهــذا مــا أدى إلى اســتنزاف الجيــش الوليــد، وإضعــاف صورتــه أمــام الشــعب، عــزز 
مــن ذلــك غيــاب المشــروع الوطــي الموحــد، وهــذا مــا أدى لغيــاب الاســتراتيجيات المتعلقــة بالأمــن 
الدفــاع كالحشــد  العســكرية خــارج ســيطرة وزارة  مــن المجاميــع  الوطــي، إضافــة إلى وجــود عــدد 
الشــعبي، والتحــدي الأكــبر يكمــن في إعــادة هيكلــة الجيــش وتلــك المجاميــع الأخــرى بعيــداً عــن 
النفــوذ السياســي والطائفــي، وقريبــاً مــن وضــع الجيــش في العــراق كانــت لبنــان، وخصوصــا فيمــا 
يتعلــق بضعــف الدعــم الرسمــي للجيــش وضعــف الجيــش نفســه واســتبداله بمجاميــع أخــرى، بعــد 
ســنوات مــن الصراعــات الــي أنهكــت الجيــش، وتـفََــرغ المكــونات السياســية لدعــم الحــركات المســلحة 
التابعــة لهــا كحــزب الله وحركــة أمــل، ذلــك أن المحاصصــة اللبنانيــة جعلــت القــوى المختلفــة لا تُحبــذ 

وجــود جيــش قــوي؛ لأن ذلــك قــد يــؤدي إلى تعزيــز مؤسســات الدولــة حســب نظرهــم.

)31(   نوري دريس، الجيش والسلطة والدولة في الجزائر، مجلة سياسات عربية، نوفمبر 2018م، العدد )35(، ص42. 
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وخلاصــة المشــهد العســكري في هــذه الــدول تكمــن إمــا في تدخــل الجيــش في السياســة والتحكــم 
في أدوات تــداول الســلطة بمــا يــؤدي إلى إنهــاك العمليــة السياســية وتغييــب الحكــم المــدني كمــا هــو 
الحــال في الســودان والجزائــر، وإمــا في تدخــل السياســة في الجيــش، ســواء أكان عــن طريــق تفريــخ 
الــولاءات داخــل الجيــش كمــا هــو الوضــع في العــراق، أم في إضعــاف الجيــش واســتبداله بمجاميــع 
أخــرى كمــا هــو الحــال في لبنــان والعــراق كذلــك، وبالتــالي فــإن حالــة إفســاد الجيــش للسياســة أو 

إفســاد السياســة للجيــش متكــررة في أكثــر مــن بلــد عــربي.

ثانياً: الهوية الوطنية وتعدد التحديات 
في لحظات الأزمة والشك وعدم اليقين وضعف الثقة في المستقبل، يعود الفرد إلى ما يضمن له 
نوعًــا مــن الحمايــة والاطمئنــان، وخاصــة لحظــة اضطــراب الأنظمــة السياســية الــي حكمــت المجتمــع 
بيــدٍ مــن حديــد علــى مــدى عقــود، مكرّسِــة الفكــر الأحــادي، في ظــل غيــاب أحــزاب حقيقيــة 
ونقــابات مجتمــع مــدني تســهم في بنــاء هويــة سياســية مبنيــة علــى علاقــات تحددهــا برامــج سياســية 
ومصــالح مشــتركة بــين المنتمــين إليهــا مــع تكريــس لتقاليــد ديمقراطيــة، الأمــر الــذي خلــق فراغًــا في 
الوعــي السياســي يجــد مــن خلالــه الفــرد نفســه وحيــدًا في مواجهــة المجهــول، فيعــود إلى الهــويات 
التقليديــة الجاهــزة اجتماعيــة أو دينيــة، ومــن الطبيعــي في مثــل هــذا المنــاخ أن تطفــو علــى الســطح 
أقليــات قبليــة وإثنيــة تحــاول الدفــاع عــن مصالحهــا وســط مرحلــة انتقاليــة غــير واضحــة المعــالم)32(.

للعامــل  ومتجــاوزة  ولبنــان  العــراق  الطائفــي في  للعامــل  عابــرةً  العربيــة  الاحتجاجــات  جــاءت 
العرقــي في الجزائــر والســودان، ومســتوعبة للقبائــل والعشــائر في الــدول الأربــع، وحريصــة علــى تقــديم 
إجابــة واحــدة علــى ســؤال الهويــة، إلا أن مســتقبل هــذا الســؤال مقابــل الأســئلة الأخــرى في خطــر، 
وخصوصــاً الأســئلة المتعلقــة بالتعدديــة الدينيــة والطائفيــة والعرقيــة، الــي مــا زالــت تبحــث عــن إجابــة 

في أكثــر البلــدان العربيــة.

في الســودان هنــاك أقليــة مســيحية ومعتقــدات أفريقيــة، وتشــير بعــض الدراســات إلى أن حــوالي 

)32(   رحــال بوبريــك، الأقليــات الإثنيــة في زمــن الانتقــال الديمقراطــي، مركــز الجزيــرة للدراســات، )2013/2/14(، تاريــخ 
.https://cutt.us/UGJmm ،الاطــلاع: 2019/12/9م
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78% مــن ســكان الســودان مســلمون، بينمــا الوثنيــون 17% والبقيــة 5% مســيحيون)33(، وبغــض 
النظــر عــن دقــة الإحصائيــة إلا أن هنــاك أقليــات دينيــة موجــودة في الســودان، إضافــة لأقليــات 
العرقيــة الأفريقيــة، والقبائــل المتعــددة، الــي تعتــبر تحــدياً قديمــاً وجديــداً في الوقــت نفســه، ولا يقــل 
أهميــة عــن غــيره، وهــذا الأمــر يتطلــب وجــود فكــرة جديــدة تتجــاوز أحاديــة اللغــة والثقافــة، وتضمــن 
مــن خلالهــا هــذه الأقليــات حقوقهــا الدينيــة والسياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة دونمــا تمييــز أو 

إقصــاء.

تحتضــن الجزائــر إلى جانــب الأغلبيــة العربيــة أقليــة أمازيغيــة تقــول بعــض المصــادر إنهــم يشــكلون 
27% وتوصلهــم مصــادر أخــرى إلى 40%، وتعتــبر القضيــة الأمازيغيــة مــن القضــايا المطروحــة 
بأبعادهــا الثقافيــة والسياســية والاقتصاديــة، وقــد شــارك هــؤلاء في الاحتجاجــات الجزائريــة بفاعليــة، 
وكان لهــم مطالــب متعــددة بعضهــا ينســجم مــع المطالــب العامــة، وأخــرى يظهــر فيهــا النفــس 
الهــوياتي، حيــث ترتفــع أحيــاناً  الــرايات الصفــراء كتمثيــل للهويــة الأمازيغيــة، وإن كان البعــض يــرى 
أن لهــا بعــداً ثقافيــاً وليــس سياســياً، إلا أن عــدداً مــن الأمازيــغ أنفســهم لا يؤمنــون بهــا، ويرونهــا 
دخيلــة علــى الهويــة الأمازيغيــة، وهنــاك أطــرافٌ كثــيرة تحــاول الاســتثمار بورقــة القوميــة في الجزائــر 
وإشــعال فتيــل الأزمــة مــن جديــد، وإلى الآن لا يــزال المحتجــون حريصــين علــى وحــدة الأهــداف 
والشــعارات، ومــن المهــم التفكــير بهــذه القضيــة والوقــوف عنــد أســبابها وخلفياتهــا ومحاولــة الوصــول 
الوحــدة ويقَبــل  يعــترف بالتنــوع في إطــار  إلى رؤيــة حقيقيــة تهيــئ لمعالجــة جــادة وحــلٍ جــذري 
بالاختــلاف بعيــداً عــن الصــراع، وكذلــك الأمــر مــع الأقليــة الدينيــة المســيحية في الجزائــر، الــي 

تشــكو مــن إغــلاق عــدد مــن كنائســها وخاصــة الكنائــس البروتســتانتية.

في لبنــان والعــراق هنــاك تعدديــة دينيــة وطائفيــة وعرقيــة تختلــف مــن بلــد لآخــر، ففــي العــراق إلى 
جانــب الأغلبيــة المســلمة بقســميها الســي والشــيعي تتواجــد أقليــات مســيحية ويزيديــة وصابئــة 
وديانات أخــرى أقــل عــددًا، كمــا توجــد إلى جانــب العرقيــة العربيــة عرقيــات أخــرى كرديــة وتركمانيــة 
وفارســية، وفي لبنــان هنــاك فسيفســاء دينيــة وعرقيــة متعــددة مــا بــين مســلمين ومســيحين، وأقليــة 
يهوديــة، وداخــل كل ديانــة عــدد كبــير مــن الطوائــف والمذاهــب، لكــن ليســت هنــاك معلومــات 

)33(   ســودارس، المســيحية في الســودان، الســودان الإســلامي، )2007/12/26(، تاريــخ الاطــلاع: 2019/12/9م، 
.https://cutt.us/tUNM8
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دقيقــة في تحديــد نِســبها، مــع غيــاب العامــل العرقــي في لبنــان لأن معظمهــم عــرب باســتثناء أقليــة 
أرمنيــة، والاحتجاجــات القائمــة في البلديــن لا تهــدف إلى إلغــاء هــذا التنــوع بقــدر مــا تهــدف إلى 

إزالــة أي تمييــز علــى أساســه، والعــودة للهويــة الوطنيــة الجامعــة. 

إليهــا  المختلفــة عرقيــة ودينيــة ومذهبيــة، يضــاف  المتعلقــة بالعوامــل  الســابقة  التحــديات  هــذه 
الأيديولوجيــات المتعــددة، وإن كان الفعــل الثــوري قــد حــرص في البدايــة علــى رفــض الشــعارات 
الأيديولوجيــة، إلا أن الانتمــاءات ســيكون لهــا حضــور قــوي في مســتقبل الاحتجاجــات، والوضــع 
في الســودان بــين بدايــة الاحتجاجــات ومــا آلــت إليــه يظُهــر نوعــاً مــن الخلافــات الأيديولوجيــة الــي 

ينبغــي أن تســوَّى في إطــار الاعــتراف بالجميــع.

ثمــة وعــي لــدى المحتجــين في العــراق ولبنــان بالتــلازم الثنائــي بــين الفســاد والطائفيــة، فالطائفيــة لا 
تــرى في الدولــة ســوى غنيمــة، وإن اختلفــت نســبة الطائفيــة بــين لبنــان والعــراق، فهــي في الأولى 
متجــذرة بحكــم الواقــع والدســتور وأصبحــت ثقافــة تحتــاج إلى وقــت أطــول ووعــي أعمــق لتجاوزهــا، 
وفي الثانيــة هــي مســيطرة بحكــم الواقــع، ونهايتهــا تحتــاج إلى إرادة حقيقيــة، والحــل يكمــن في المواطنــة 
المتســاوية وقيــام أحــزاب سياســية علــى أســاس وطــي، أمــا الســودان وبرغــم كــون النظــام الســابق 
قبــل  التيــار نفســه ســواء  لــه مــن داخــل  تيــار إســلامي عريــض، إلا أن المعارضــة  علــى  محســوباً 
الاحتجاجــات أو أثناءهــا وحضــور الجماعــات الإســلامية الشــعبية، قــد يشــفع لهــا في أي تســويات 
قادمــة رغــم التباينــات الواضحــة في المشــهد السياســي، وربمــا أن حالــة الفصــل بــين هــذه المؤسســات 
والعامــل الديــي نفســه تبــدو حاضــرة، لكــن التعقيــد قــد يكــون في المســتقبل فيمــا يتعلــق بالمرجعيــات 
الدســتورية والبعــد الهــوياتي، وربمــا أن تحــدي التمييــز بــين الجانــب الدعــوي والجانــب السياســي مــن 

أهــم التحــديات الــي ينبغــي أن تحســمها هــذه الجماعــات.

ثالثاً: الاحتجاجات وتحدي الاستمرار
تــزول الخلافــات أثنــاء النــزول إلى الشــارع، حــى تلــك الخلافــات العرقيــة والأيديولوجيــة العميقــة، 
لكــن مــع تحقيــق أبســط هــدف يبــدأ الخــلاف يــدب في الكتلــة الثوريــة، وخاصــة تلــك الخلافــات 
المتعلقــة بتعــدد الأهــداف والمطالــب وتطلعــات المحتجــين العليــا، إضافــة إلى غيــاب القيــادة الواحــدة، 
وخصوصاً بعد تحقيق الأهداف الأولى المتعلقة بإسقاط الرأس الأول في الحكم، لأن الأمر بعدها 
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يتــاج إلى فعــل سياســي مســاند للضغــط الثــوري، ومــالم تفكــر الاحتجاجــات بمــن يقودهــا في ظــل 
التوجــس مــن الأحــزاب القائمــة فإنهــا ســتجد نفســها ربمــا مقــودة مــن حيــث لا تشــعر، ممــا يــؤدي 
إلى تشــتت الجســم الثــوري وتمزقــه، وإلى الآن يعتــبر تحالــف الحريــة والتغيــير في الســودان مــن أقــوى 
التحالفــات، وإن كان لا يمثــل الجســم الثــوري كامــلًا ولا يتبــى أهــداف المحتجــين كمــا هــي، إلا أنــه 
اســتطاع أن يفــرض نفســه في ظــل غيــاب القيــادة الثوريــة المنبثقــة مــن الشــارع، والتحــدي الأكــبر 
أمامــه يكمــن في اســتيعاب القــوى غــير الممثَّلــة، وتبــي أهــداف المحتجــين وعــدم الســماح بتحويــل 
الثــورة إلى انقــلاب عســكري أو أداة لتصفيــة حســابات داخليــة كمــا بــين اليســار والإســلاميين. 

في الجزائــر يصــر المحتجــون علــى عــدم التمثيــل، وحــى تلــك الحــركات الجديــدة تحــرص علــى تقــديم 
نفســها كممثلــة لأعضائهــا وليــس ممثلــة للحــراك برمتــه، ويــبرر المحتجــون ذلــك بإن مســألة التمثيــل 
شــيء ســابق لأوانــه، ويُســهل اختطــاف الاحتجاجــات مــن قِبــل الســلطة بأسمــاء لا وجــود لهــا في 
الشــارع، كمــا أن التمثيــل يقــزم أهــداف الاحتجاجــات مــن أهــداف وطنيــة كــبرى، إلى مطالــب 
لمعالجــة الآثار، كتعويــض الضحــايا ومعالجــة الجرحــى وغــير ذلــك مــن الأهــداف الآنيــة، وقريبــاً مــن 
المشــهد الجزائــري كان المشــهد الثــوري في العــراق ولبنــان، لكــن واقــع الثــورات يقــول إن الثــورة مهمــا 
كان مصدرها لا تصبح ذات نتائج إلا بعد هبوطها إلى روح الجماعات، فالجماعة تتُم الثورة ولا 
تكــون مصدرهــا، وهــي لا تَقــدِر علــى شــيء ولا تريــد شــيئاً إن لم يكــن عليهــا رئيــس يقودهــا)34(، 
وقــرار المحتجــين بعــدم اختيــار ممثلــين لهــم ربمــا يكــون ناجحــاً تكتيكيــاً، لكــن اســتراتيجياً قــد تكــون 

لــه تبعاتــه.

أثبتــت الاحتجاجــات العربيــة في 2019م أن رأس النظــام ليــس هــو كل النظــام، وأن دوره ليــس 
ســوى رمــز يمكــن التخلــي عنــه مــن قِبــل النظــام عنــد الحاجــة، وخاصــة لتخفيــف ضغــط ثــوري أو في 
إطــار خــلاف داخلــي بــين مكــونات النظــام، لأن المنظومــة الداخليــة في هــذه الــدول تتحكــم فيهــا 
شــبكة متكاملــة لهــا جذورهــا الداخليــة والخارجيــة العميقــة، تحكمهــا المصــالح والأهــداف المشــتركة، 
والاحتجاجــات ليــس القصــد منهــا إقالــة رمــز النظــام فقــط، لأن ذلــك ســيؤدي بمــا لا يــدع مجــالا 
للشــك إلى تغيــير رأس آخــر مــن تلــك المنظومــة القائمــة، لكــن الهــدف أن يفُــكِك الفعــل الثــوري 

)34(   غوســتاف لوبــون، روح الثــورات والثــورة الفرنســية، ترجمــة عــادل زعيــتر، مؤسســة هنــداوي للتعليــم والثقافــة، مصــر، 
الطبعــة الأولى، 2012م، ص26.
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تلــك المنظومــة المعقــدة مــن الاســتبداد والفســاد، أو مــا تعــرف بالدولــة العميقــة، وأن يضمــن عــدم 
تكــرار الخطــأ نفســه، وبــدون ذلــك تظــل الأزمــة قائمــة لأن أســبابها مــا تــزال حاضــرة.

في الســودان هنــاك إصــرار علــى تفكيــك المنظومــة الســابقة، لكــن التخــوف مــن اســتبدال منظومــة 
مســتبدة بأخــرى قريبــة منهــا أو مثلهــا في ظــل الخــلاف الأيديولوجــي القائــم، وفي الجزائــر يـُـراد 
للحــراك تجــاوز المنظومــة الســابقة والاكتفــاء بإســقاط العصابــة القريبــة مــن الرئيــس بوتفليقــة والــي ربمــا 
أرادت في الســابق تجــاوز الدولــة العميقــة في إطــار صــراع الأجنحــة، أمــا في العــراق فــإن المشــكلة 
يًا أمــام العراقيــين الراغبــين في قيــام دولــة علــى أســاس وطــي بعيــداً عــن التجــاذبات  الطائفيــة أكــبر تحــدِّ
الطائفيــة، وربمــا أن المشــكلة الطائفيــة في لبنــان أشــد تعقيــداً عنهــا في العــراق، وإن كانــت في بــلاد 
الرافديــن أقــوى ســيطرة، لكــن لبنــان إشــكاليتها تكمــن في تبــي الدســتور الحــالي للطائفيــة، ممــا يجعــل 
التحــدي أكــبر أمــام الشــعب، ويُــول الاحتجاجــات القائمــة مــن احتجاجــات ذات مطالــب آنيــة 

إلى فعــل ثــوري بمــا تعنيــه كلمــة الثــورة.

هنــاك تحــديات أخــرى تتعلــق بالعدالــة الانتقاليــة وتعويــض أســر الشــهداء والجرحــى ومحاكمــة 
المســؤولين عــن ذلــك، وخصوصــاً في الســودان والعــراق الــي شــهدت عنفــاً مفرطــاً بحــق المحتجــين.

خيــار الثــورة المضــادة يبــدو ســابقاً لأوانــه لأن البديــل الــذي تعمــل عليــه المنظومــات الحاكمــة 
الآن هــو اختطــاف الاحتجاجــات واســتخدامها في تصفيــة حســابات داخــل المنظومــة نفســها، بمــا 
يضمــن ذهــاب البعــض وبقــاء البعــض الآخــر، وفي هــذا الإطــار يتــم الســماح للمحتجــين بالتصعيــد 
بمــا يضمــن تحقيــق الأهــداف، ثم تتدخــل تلــك القــوى مــن داخــل الدولــة بتشــويه المحتجــين وقمعهــم 

أو الادعــاء بوجــود طــرف ثالــث هــو المســؤول عمــا حــدث.

رابعاً: اقتصاد ما بعد الاحتجاجات 
يعــاني الاقتصــاد العــربي مــن تدهــور كبــير، ولهــذا يُخشــى أن تَضــرب هــذه الاحتجاجــات آخــر 
مسمار في نعش الاقتصاد المحلي في هذه البلدان، لأن الوضع الاقتصادي في فترة الاحتجاجات 
ومــا بعدهــا يــزداد تدهــوراً نتيجــة نقــص في المــوارد الداخليــة لأســباب متعــددة، قــد تكــون منهــا 
الإضرابات الشعبية والاضطراب داخل مؤسسات الدولة كانعكاس للفعل الاحتجاجي للداخل، 
وتقليــص أداء الشــركات الاســتثمارية الخارجيــة ومغــادرة بعضهــا نتيجــة الوضــع غــير المســتقر الــذي 
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تعيشــه بلــدان الاحتجاجــات.

هــذه العوامــل الســالفة الذكــر ومــا قبلهــا، انعكســت علــى الاقتصــاد في دول الاحتجــاج الأربــع، 
فالسودان يعاني من ارتفاع كبير في معدلات التضخم، وتراجعٍ في قيمة العملة المحلية، وصعوبات 
كبــيرة في إدارة السياســات الاقتصاديــة الكليــة في الأجلــين القصــير والمتوســط، حيــث كَشــف تقريــر 
أداء وزارة الماليــة والاقتصــاد الوطــي الســوداني للربــع الثــاني مــن العــام 2019، عــن عجــز في الموازنــة 
بلــغ 16 مليــار جنيــه ســوداني )355 مليــون دولار(، بإيــرادات قدرهــا 61.8 مليــار جنيــه )1.37 
مليــار دولار(، ومنصرفــات 77.8 مليــار جنيــه )1.37 مليــار دولار(، وتراجــع معــدل النمــو إلى 
ســالب 2.1 في المائــة)35(، أمــا الجزائــر فقــد ســجلت المصانــع والمؤسســات الصغــيرة والمتوســطة 
أكــبر الخســائر، بلغــت نســبتها أكثــر مــن 40% في نســبة مبيعاتهــا، جــراء الأوضــاع، فيمــا بلغــت 
نســبة ركــود حركــة التجــارة في المؤسســات الصغــيرة 70%، كمــا شــهد الوضــع الاقتصــادي إحالــة 
مــا يقــارب 900 ألــف عامــل علــى البطالــة، منهــم 500 ألــف عامــل مــن المؤسســات الاقتصاديــة 
وحــوالي 150 ألفــاً في قطــاع البنــاء والأشــغال العموميــة، بالإضافــة إلى أكثــر مــن 50 ألــف تاجــر 
أغُلقــت محلاتهــم، وهــو مــا أســهم في ارتفــاع نســبة البطالــة إلى 14% منــذ 22 فبرايــر 2019م، 
في الوقــت الــذي كانــت في حــدود 9%، بالإضافــة إلى ارتفــاع نســبة التضخــم وانهيــار قيمــة العملــة 

الوطنيــة)36(.

لبنــان، حيــث يســيطر هاجــس  التحــديات في  أقــوى  التحــدي الاقتصــادي كذلــك مــن  يعُــد 
الاســتقرار النقــدي علــى تصرفــات المودِعــين والأســواق في ظــل ســريان ســعر واقعــي للــدولار يتجــاوز 
1800 لــيرة، بمــوازاة ســعر رسمــي يبلــغ 1507 لا يتوافــر إلا بكميــات قليلــة جــداً لــدى المصــارف، 
يقابــل ذلــك منــعُ التحويــلات، وحجــبُ التســهيلات المصرفيــة ذات الطابــع التجــاري، وخفــضُ 
ســقوف بطاقــات الدفــع المربوطــة بودائــع بالــدولار، وفي حــين تتجــه الهيئــات الاقتصاديــة إلى إعــلان 
إضــراب عــامٍّ مفتــوح، بعــد اضطــرار غالبيــة المؤسســات في القطاعــات الإنتاجيــة كافــة إلى تقليــص 
أعمالهــا، وبعضهــا وصــل فعــلًا إلى الإقفــال المؤقــت أو النهائــي، بمــا ينــذر بارتفــاع حــادٍّ في انكمــاش 

)35(   أحمــد خليــل، الاقتصــاد الســوداني ينكمــش 2.1 % في الربــع الثــاني، الشــرق الأوســط، ســبتمبر، 2019، العــدد 
.https://cutt.us/VofLt 2019/12/4م،  الاطــلاع:  تاريــخ   ،)14889(

الجزائريــة،  التحريــر  صحيفــة  الجديــد،  الجزائــر  رئيــس  تواجــه  الــي  الاقتصاديــة  التحــديات  أبــرز  علــي،  محمــد     )36(
.https://cutt.us/Ak0gK 2019/12/4م،  الاطــلاع:  تاريــخ   ،)2019/11/26(
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الاقتصــاد والبطالــة ويزيــد كلفــة اســتعادة التــوازن ووقتــه، زاد منســوب القلــق والانعكاســات الســلبية 
مــع تمــدد الســعر الواقعــي إلى أســواق الاســتهلاك، بحيــث لم يعــد حصــر التســعير باللــيرة مجــدياً في 
كبــح موجــة الغــلاء الــي شملــت مجمــل المــواد الأساســية المحليــة والمســتوردة، وهــو مــا يتطابــق مــع 

تحذيــر البنــك الــدولي مــن قــرب وقــوع 50% مــن الشــعب اللبنــاني تحــت خــط الفقــر)37(. 

أمــا العــراق فهنــاك تأثــير مباشــر عكســته الاحتجاجــات، ناجــم عــن إجــراءات الدولــة في مواجهــة 
المظاهــرات وأعمــال القمــع الــي ضاعفــت مــن تعطيــل المنشــآت العامــة والخاصــة، وقطــع شــبكة 
الإنترنــت، حيــث قــدرت شــركة »نــت بلوكــس« خســائر قطــع الإنترنــت علــى الاقتصــاد العراقــي 
بمليــار و358 مليــون دولار خــلال شــهر أكتوبــر 2019م، وهــو مــا يمثــل مــا يقــرب مــن نصــف 
الناتــج الإجمــالي للبــلاد، كمــا أن الإجــراءات الإرضائيــة الــي اتبعتهــا  الحكومــة لتهدئــة المحتجــين، 
كالزيادة في أعداد الموظفين والمتقاعدين، والوعود بصرف رواتب للعاطلين عن العمل، ســتذهب 

نحــو الــزيادة الكبــيرة في الإنفــاق، وســتظهر كارثتهــا في موازنــة ســنة 2020م)38(.

يرافـِـق هــذا الاضطــراب طمــوح شــعبي لــه مطالــب عاجلــة، وكثــير مــن المواطنــين لم يعــد يعنيهــم 
تحقيــق التحــول الديمقراطــي دون أن ينعكــس علــى وضعهــم المعيشــي، في المقابــل فــإن النخــب 
الحاكمــة لا تــزال تجــرب تلــك الوصفــات الاقتصاديــة الفاشــلة الــي تم تجريبهــا مســبقاً، لمواجهــة 
تحــديات أضخــم وهــي نفســها كانــت مــن أبــرز أســباب انــدلاع الاحتجاجــات، وفي هــذا الإطــار 
هنــاك عــدد مــن الإجــراءات الوقائيــة يمكــن أن تقــوم بهــا هــذي الــدول، يأتي علــى رأســها الحــد مــن 
الفســاد وتقليــص النفقــات وإلغــاء امتيــازات رجــال الدولــة، أمــا الاقتصــاديات العربيــة فهــي بحاجــة 
إلى ثورة اقتصادية حقيقية، تعمل على تنمية رأس المال البشــري وتهتم بالقطاعات الريفية الزراعية 

وتعيــد إحيــاء القطــاع الصناعــي. 

خامساً: التحديات الخارجية 
لفهــم العامــل الخارجــي لا بــد مــن العــودة إلى الــوراء لعقــود، وفهــم طبيعــة نشــأة الــدول الوطنيــة، 

)37(   علــي زيــن الديــن، ســيطرة الأســواق الموازيــة في لبنــان تعــزز تحــدي الاســتقرار النقــدي، الشــرق الأوســط، العــدد: 
.https://cutt.us/Qfe9g 2019/12/11م،  الاطــلاع:  تاريــخ   ،)2019/11/11(  ،)14958(

الاطــلاع:  تاريــخ   ،)2019/11/18( نــت،  الجزيــرة  العــراق،  تنتظــر  وشــيكة  اقتصاديــة  نكســة  الشــماع،  همــام     )38(
.https://cutt.us/nDgzV 2019/12/10م، 
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الــي تشــكلت بأفعــال خارجيــة في الأســاس، وفي ظــل أوضــاع النســق العالمــي متعــدد القــوى القطبيــة 
نهايــة القــرن التاســع عشــر ومطلــع القــرن العشــرين، ومــا ارتبــط بهــا مــن ســيطرة الــدول الاســتعمارية 
علــى المنطقــة واحتلالهــا عقــوداً طويلــة، ثم خــروج فرنســا وبريطانيــا مــن المنطقــة بعــد تقســيم مواقــع 
النفــوذ بينهمــا، ورســم حــدود مصطنعــة فيهــا، وزرع الكيــان الصهيــوني، كيــاناً اســتيطانياً إحلاليــاً 
تابعاً سياســياً واقتصادياً للغرب، وغريباً حضارياً وثقافياً عن المنطقة، وكان من نتائج تلك النشــأة 
المشــوهة للــدول القُطريــة العربيــة أن قامــت العلاقــات بــين القــوى الكــبرى والأنظمــة العربيــة علــى 
أســس مختلــة تقــوم علــى علاقــات التبعيــة والهيمنــة، حيــث تعتمــد هــذه الأنظمــة علــى حمايــة القــوى 
الغربيــة الكــبرى في بقائهــا واســتمرارها، كمــا تتضــح أيضــاً أهميــة العامــل الخارجــي مــع اســتخدام 
خطــاب الحــرب علــى الإرهــاب؛ لأجــل ترســيخ الحكــم المطلــق وتبريــر قمــع الحــريات مــن أيــدي 
النخــب الحاكمــة وتحــول هــذا الخطــاب في الواقــع إلى إحــدى اســتراتيجيات الفاعلــين الداخليــين 

والخارجيــين لإجهــاض مســارات الانتقــال الســلمي إلى الديمقراطيــة المعاديــة لمصالحهــم)39(.

تأسيســا علــى ذلــك؛ يعتــبر العامــل الخارجــي مــن أقــوى العوامــل في مواجهــة تطلعــات الشــعوب، 
لكــن ثمــة تجــارب كثــيرة اســتطاعت تجــاوز العامــل الخارجــي، وصُنْــعَ بديــل ديمقراطــي ناجــح كأمريــكا 
الجنوبيــة والفلبــين وكــوريا الجنوبيــة، وهــذا يتطلــب شــيئاً مــن التــوازن بحيــث لا تتصــادم عمليــة التغيــير 
مــع المصــالح الخارجيــة، لأن فــترات الانتقــال تعيــش فيهــا البلــدان حالــة مــن اضطــراب الــولاءات، 
تعتــبر  ولهــذا  البلــد،  والاقتصــادي في  السياســي  الوضــع  علــى  مباشــر  انعــكاس  لــه  بــدوره  وهــذا 
الســودان مــن أشــد البلــدان حاجــة إلى ضبــط العلاقــة بالآخــر الخارجــي؛ نتيجــة ســنوات المقاطعــة 
وإدراج البلــد في قوائــم الــدول الداعمــة للإرهــاب، الأمــر الــذي يتطلــب تبــي سياســة خارجيــة أكثــر 

انفتاحــاً، وبمــا لا يؤثــر علــى ســيادة البلــد.

تَعقــد الســودان آمالهــا في مواجهــة المخاطــر الاقتصاديــة علــى الدعــم الإقليمــي، ويعتــبر التحــدي 
الخارجــي الأبــرز أمامهــا، موازنــة العلاقــات الإقليميــة والدوليــة، إضافــة إلى الســعي لرفــع العقــوبات 

الاقتصاديــة كاملــة، وشــطب الســودان مــن لائحــة الــدول الراعيــة للإرهــاب.

تــزال  مــا  اللحظــة، وفرنســا  ليــس وليــد  الســاحل الأفريقــي  الفرنســي في دول منطقــة  التواجــد 

)39(   عبــد الفتــاح ماضــي، العوامــل الخارجيــة والثــورات العربيــة أربــع إشــكاليات للبحــث، مجلــة سياســات عربيــة، المركــز العــربي 
للدراسات، العدد)36( يناير 2019م، ص17.12.
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تــرى نفســها الأحــق بالهيمنــة علــى الفضــاء الاســتعماري القــديم، وقيادتــه وَفـْـق مصالحهــا علــى 
حســاب الشــعوب الأخــرى، ولهــذا عملــت منــذ عقــود علــى تغذيــة الحــروب الأهليــة الموجــودة بفعــل 
السياســات الاســتعمارية، مما أدى إلى إضعاف التنمية والأمن في هذه البلدان، وهذا ما ســاعدها 
علــى التوســع أكثــر في دول تلــك المنطقــة لنهــب الثــروات النفطيــة والمعدنيــة، ولهــذا يصــر المحتجــون 
في الجزائــر علــى رفــض التدخــلات الخارجيــة، وقــد نــدد المحتجــون في مســيراتهم بتدخــلات الرئيــس 
الفرنســي وتصرياتــه بخصــوص الوضــع في الجزائــر، وعَــدُّوه مواصلــة لفــرض وصايتهــا الاســتعمارية، 
كذلك رفض المحتجون زيارة وزير الخارجية السابق رمطان لعمامرة والدبلوماسي السابق الأخضر 
الابراهيمــي إلى روســيا و الصــين لطمأنتهــم علــى مصالحهــم في الجزائــر، وإلى جانــب الفعــل الثــوري 
المتصاعــد يتــاج الأمــر فعــلًا سياســياً معــزِّزاً لهــذا التوجــه وأكثــر اتــزاناً فيمــا يتعلــق بضبــط العلاقــة 

بالخــارج.

في المقابــل هنــاك تخــوف فرنســي مــن أي تحــول ديمقراطــي في هــذه المنطقــة، ولا يُســتبعد أن تكــون 
حمــلات حفــتر العســكرية جــاءت بإيعــاز مــن فرنســا للتشــويش علــى الحــراك الجزائــري واســتغلاله، 
كذلــك مــا يتعلــق بالمنــاورات الــي قامــت بهــا المغــرب في الثامــن مــن إبريــل 2019م بالقــرب مــن 
الحــدود الجزائريــة، في منطقــة شــهدت اشــتباكات تاريخيــة بــين الجيشــين الجزائــري والمغــربي في حــرب 

الرمــال في أكتوبــر 1963، والــي جــاءت في ذروة الازمــة السياســية في الجزائــر)40(.

القلــق الروســي مــن الاحتجاجــات الجزائريــة بــدا واضحــاً نتيجــة العلاقــة الاقتصاديــة والعســكرية 
والسياســية الــي تربــط البلديــن منــذ الاتحــاد الســوفيي، والــي تشــهد تطــوراً مطــرداً، وخصوصــاً بعــد 
زيارة الرئيــس الســابق بوتفليقــة لروســيا في 2001م، وتوقيــع اتفاقيــة الشــراكة الاســتراتيجية، كأول 
اتفاقيــة توقعهــا روســيا مــع دولــة عربيــة، ولهــذا تســعى روســيا للمحافظــة علــى النظــام الســابق أو 
ضمــان بديــل تســتطيع مــن خلالــه المحافظــة علــى مصالحهــا في الجزائــر وتقويــة نفوذهــا في المنطقــة 
بشــكل عــام، مســتغلة التراجــع الأمريكــي والانشــغال الفرنســي والاضطــراب الــذي تشــهده البلــدان 

العربيــة.

في العــراق ولبنــان اكتســبت الاحتجاجــات الشــعبية زخمــاً كبــيراً، لأنهــا تَحــدث للمــرة الأولى في 

)40(   أمــيرة أحمــد حــرزلي، الأزمــة السياســية في الجزائــر تعقيــدات الداخــل وتحــديات الخــارج، المركــز الديمقراطــي العــربي، 
.https://cutt.us/MmuNJ 2019/12/10م،  الاطــلاع:  تاريــخ   ،)2019/1/23(
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وقــت واحــد، والــي تحمــل نفــس المطالــب، وتنــادي بتغيــير نظــام الحكــم القائــم، وتوحيــد المطالــب 
الشــعبية الرافضــة للواقــع الداخلــي والتدخــل الخارجــي وإن بــدت مطالــب رفــض التدخــل الخارجــي 
أقــوى في العــراق مقارنــة بلبنــان، وهــذا مــا أثار الســلطات الإيرانيــة الــي تـعَُــدُّ المتضــرر الأول مــن 
ذلــك، لأنهــا بنَــت تدخلاتهــا في هاتــين الدولتــين علــى التناقضــات الداخليــة، وفي حــال ســقوط 
هــذه التناقضــات تفقــد ســيطرتها مباشــرة، إضافــة إلى الوجــود الشــيعي والحــدود الجغرافيــة والعائــدات 
النفطيــة في العــراق، الــي تجعــل منــه خطــاً أحمــر بالنســبة لإيــران، مــع خضــوع مؤسســات الدولــة 
لنفــوذ القــوى المســلحة التابعــة لإيــران؛ كالحشــد الشــعبي في العــراق وحــزب الله في لبنــان، وهــذا مــا 
عــزز مــن مخــاوف إيــران الــي تــرى أن كل مــا يــدث يأتي في إطــار العقــوبات الأمريكيــة الــي تتعــرض 
لهــا، وبدعــم إقليمــي مباشــر، ومــن ذلــك مــا جــاء علــى لســان مرشــد الثــورة الإيرانيــة علــي خامنئــي، 
الــذي اتهــم قــوى خارجيــة بالتدخــل في الشــأن العراقــي واللبنــاني، واتهــم الــولايات المتحــدة بتمويــل 
هــذه الاحتجاجــات، وقريبــاً مــن اتهامــات المرشــد الإيــراني وصــف الأمــين العــام لحــزب الله، حســن 

نصــر الله، الاحتجاجــات بأنهــا لم تعــد عفويــة بــل هنــاك قــوى سياســية تمولهــا.

علــى كل  الانقســام  هــذا  وينســحب  إيــراني،  أمريكــي  سياســي  انقســام  حالــة  العــراق  يعيــش 
المســتويات، العســكرية والإعلاميــة والاقتصاديــة، وهــذا مــا يجعــل خيــار التفــرد الأمريكــي بالتدخــل 
في العــراق وارداً في حــال اختفــاء التدخــل الإيــراني، أو قلــب الطاولــة علــى الإيرانيــين، مســتغلًا 
لكــن  منهمــا،  أياً  يتجــاوز  أن  القــادم  أو  الحــالي  النظــام  يســتطيع  ولا  الشــعبي،  الســخط  حالــة 
باســتطاعته بنــاء تــوازنات حقيقيــة بمــا لا يضــر بمصلحــة العــراق، ويبقــى التحــدي الأمريكــي والإيــراني 
مــن أقــوى التحــديات الخارجيــة الــي تواجــه الاحتجاجــات العراقيــة، خصوصــاً أنهــا تزامنــت مــع 
احتجاجــات متكــررة في الداخــل الإيــراني، إضافــة إلى الخطــوات المربكــة للمشــهد الاحتجاجــي 
المتمثلــة بالضــربات الأمريكيــة الــي تعــرض لهــا الحشــد الشــعبي المدعــوم إيرانيــاً، ومــا تــلا ذلــك مــن 
ردود تصعيديــة أربكــت المشــهد الاحتجاجــي، مثــل اقتحــام محتجــين غاضبــين للســفارة الأمريكيــة 
في العــراق، وهــو الأمــر الــذي فســرته أمريــكا في إطــار تنفيــذ التهديــديات الإيرانيــة لهــا، وجــاء مقتــل  
القائــد العســكري الإيــراني قاســم ســليماني، ونائــب رئيــس الحشــد الشــعبي أبــو مهــدي المهنــدس، 
في إطــار الــرد الأمريكــي علــى اقتحــام الســفارة، ومــا تــلاه مــن ردٍ إيــراني بقصــف عــدد مــن المقــار 
العســكرية الأمريكيــة في العــراق، وهــذه الخطــوات قــد تقــف عنــد هــذا الحــد إذا اقتنــع الطرفــان بمــا 
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تم، وقــد تكــون بدايــة تحــول في إطــار الخلافــات الأمريكيــة الإيرانيــة، خصوصــاً إذا تم اســتثمار إيــران 
لــأذرع المســلحة التابعــة لهــا في المنطقــة، الأمــر الــذي قــد ينعكــس علــى مشــهد الاحتجاجــات 

العراقيــة أكثــر، لأن ذلــك ســيحوِّل المنطقــة العربيــة والعــراق خاصــة إلى ســاحة حــرب مفتوحــة.

علــى المســتوى الإقليمــي لم تكــن دول الإقليــم مرحبــة بهــذه الاحتجاجــات ولا بالاحتجاجــات 
الــي ســبقتها، فإيــران تَعتــبر أن أي ديمقراطيــة عربيــة حقيقيــة قــد تزُعــزع نظامهــا، والحالــة المصريــة تـعَُــدُّ 
المثــال الأبــرز علــى الدعــم الإقليمــي للثــورات المضــادة، ويعــود الســبب في ذلــك إلى خــوف هــذه 
الأنظمــة مــن امتــداد التغيــير إليهــا، وبخصــوص العامــل الإســرائيلي فــإن هنــاك معادلــة ظلــت قائمــة 
تربــط بــين مســألي أمــن إســرائيل ووجــود نمــط الحكــم المســتبد بالعواصــم العربيــة، خوفــاً مــن وصــول 
أي قــوة وطنيــة إلى الســلطة)41(، وفي هــذا الإطــار قــد تتلاقــى الــدول المختلفــة فيمــا بينهــا علــى مــا 

يتعلــق برفــض هــذه الاحتجاجــات والوقــوف ضدهــا.

تعُتــبر الاحتجاجــات الــي عاشــتها المنطقــة العربيــة في 2019م شــعبية خالصــة، تكتنفهــا تحــديات 
متعــددة داخليــة وخارجيــة، لكــن الخــارج يــاول في هــذه المــرة بــكل مــا أوتي مــن قــوة اســتغلال حــراك 
الشــعوب وتوجيهــه لخدمــة مصالحــه، وإعــادة تموضعــه مــن خــلال الاحتجاجــات نفســها، ومــع هــذا 
فــإن الأحــداث الســابقة وتداعياتهــا أكســبت الشــعوب خــبرة لا بأس بهــا، ســواء في التعامــل مــع 
قــوى الثــورة المضــادة المحليــة أو الأطــراف الأخــرى الإقليميــة والدوليــة، ولعــل مــن الخيــارات المفضلــة 
الــي يمكــن أن تلعبهــا هــذه القــوى تفكيــك الجســم الثــوري وإذكاء الخلافــات الداخليــة واللعــب علــى 
التناقضــات المناطقيــة والأيديولوجيــة والمذهبيــة، كخيــارات أوليــة، ويمكــن أن تعقبهــا خيــارات أخــرى 

في إطــار عــدم الاستســلام لأي عمليــة تغيــير حقيقيــة في المنطقــة.

)41(   عبد الفتاح ماضي، مرجع سابق، ص19.
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مستقبل احتجاجات 2019م وانعكاساتها على المنطقة
للاحتجاجــات العربيــة في 2019م أهــداف واضحــة، تتعلــق بتغيــير الأنظمــة الحاكمــة، ولعــل 
الهــدف العــام مــن وراء ذلــك كلــه يكمــن في تحقيــق انتقــال ديمقراطــي حقيقــي، مــن خلالــه يختــار 
الشــعب بمحــض إرادتــه مــن يمثلــه، بعيــداً عــن الآليــات المتحكمــة في الســلطة والثــروة، وبمــا يتيــح 
للشــعوب الاســتفادة مــن ثرواتهــا وتحقيــق التنميــة الاقتصاديــة والحكــم الرشــيد، وممــا لا شــك فيــه أن 
نجاح الشعوب في الوصول إلى هذه المطالب، يكمن في إيمانها بضرورة التغيير، وإدراكها أن ذلك 
يتطلــب عمــراً طويــلًا حــى تتحقــق الأهــداف كاملــة، إضافــة إلى مراعــاة أهميــة الفــترات الانتقاليــة 

وتكاليــف إعــادة البنــاء بمــا يقــق التطلعــات المســتقبلية للمجتمعــات.

أولًا: امتحان المرحلة الانتقالية
تـعَُــدُّ المرحلــة الانتقاليــة أولى المراحــل الــي عــن طريقهــا يتــم الانتقــال مــن الأنظمــة الســابقة المتســمة 
بالطابــع التســلطي بدرجاتــه المتفاوتــة إلى أنظمــة أكثــر ديمقراطيــة، وهــي مرحلــة طبيعيــة ومهمــة في 
أي تحــول، وفيهــا تظهــر الخلافــات الكــبرى والتباينــات المتعــددة، لوجــود الأنظمــة الســابقة الــي 
تحــاول العــودة بطريقــة أو بأخــرى، وكثــيراً مــا تكــون ممثلــة في هــذه الفــترة، وهــذا مــا يســهِّل لهــا 
إعــادة العبــور وربمــا بوجــه جديــد، كمــا أن هــذه الفــترة تحضــر فيهــا الصراعــات المتعــددة بــين القــوى 
السياســية المختلفــة، وفي المجتمعــات العربيــة تكــون مخاطــر هــذه المرحلــة مضاعفــة نتيجــة الحالــة 
الاقتصاديــة المترديــة وضعــف العمليــة الديمقراطيــة أو انعدامهــا، وهــذا مــا يتطلــب ســد الثغــرات الــي 
يمكــن أن تعــود منهــا الأنظمــة الســابقة، والــي ســبق الإشــارة إلى بعضهــا فيمــا يتعلــق بالتحــديات.

بعــد عــزل الرئيــس الســوداني الســابق عمــر البشــير، وإعــلان الجيــش تــولي المرحلــة الانتقاليــة في 
الحــادي عشــر مــن إبريــل 2019م، بدعــوى المحافظــة علــى البلــد مــن الانــزلاق في حــرب أهليــة، 
أعلــن المحتجــون رفضهــم لمــا أسمــوه اســتبدال انقــلاب بانقــلاب، وبــدؤوا تصعيدهــم ضــد الانقــلاب 
العســكري، ممــا أدى لقمــع المحتجــين في أكثــر مــن ســاحة، حــى جــاءت المبــادرة الأثيوبيــة لتعلــن 
التوصــل إلى حــل وســط بــين قــوى الحريــة والتغيــير مــن جهــة والعســكر مــن جهــة أخــرى، وبهــذا 
دخلــت الســودان في مرحلــة انتقاليــة ذات طابــع توافقــي في ظاهرهــا مدتهــا 39 شــهراً، ويبقــى 
الوصــول إلى ذلــك التاريــخ والخــروج مــن هــذا الطابــع المختلــط إلى انتخــابات ديمقراطيــة نزيهــة 
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وتنحــي العســكر، هــو الامتحــان الأبــرز الــذي يواجِــه الجميــع.

فيهــا  يكــون  انتقاليــة لا  فــترة  إلى  تدعــو  المعارضــة  أطــراف في  بــين  الــرؤى  تباينــت  الجزائــر  في 
أي دور لرمــوز النظــام الســابق، وســلطة يؤيدهــا الجيــش تتبــى تســيير فــترة مــا بعــد بوتفليقــة وفــق 
الإطــار الدســتوري، وجــزء كبــير مــن الحــراك مــع الخيــار الدســتوري ولكــن وفــق مخــارج تَســتبعد بقــايا 
النظــام المتهمــة بالتحضــير لتزويــر العهــدة الخامســة، وبــين رفــض الشــارع وإصــرار الســلطة أقيمــت 
الانتخــابات الرئاســية الــي أســفرت عــن فــوز عبــد المجيــد تبــون الــذي شــغل منصــب رئاســة الــوزراء في 
عهــد بوتفليقــة، ورغــم وعــوده بتلبيــة تطلعــات الشــعب الــي أعلنهــا فــور فــوزه إلا أن الاحتجاجــات 
الشــعبية اســتمرت رافضــة الطريقــة الــي تمــت بهــا الانتخــابات والنتيجــة الــي أســفرت عنهــا، كونهــا 
تعيــد تكريــس أدوات النظــام الســابق، ويبقــى الامتحــان الأبــرز أمــام الرئيــس الجديــد في تحقيــق مــا 
وعــد بــه مــن حريــة وديمقراطيــة، لأن تلــك الوعــود في الحقيقــة هــي عــين مطالــب المحتجــين، وبذلــك 

قــد يســتطيع امتصــاص الغضــب الشــعبي، والعبــور إلى الديمقراطيــة.

أمــا المشــهد في العــراق ولبنــان فيختلــف عــن ســابقيه، فالمحتجــون مصــرون علــى تحقيــق أهــداف 
الاحتجاجــات والمتعلقــة بالإصــلاح الشــامل ومحاربــة الفســاد، ويــرون أن إســقاط رئيســي الــوزراء 
ليســت ســوى أول المطالــب، وبينمــا تســتمر مشــاورات القــوى السياســية المتصارعــة للتوافــق علــى 
الــوزراء، يواصــل المحتجــون تصعيدهــم، وربمــا أن الانتقــال مــن  بعــد اســتقالة رئيســي  مــا  ترتيــب 
رئيــس وزراء إلى آخــر ليــس هــو فقــط مــا يمكــن أن ينهــي الاحتجاجــات، مــالم تُحــدد ملامــح الفــترة 
الانتقاليــة ومآلاتهــا، وتكــون مرضيــة للشــعب الرافــض لهــذا الوضــع، ومــا ســوى ذلــك قــد يــؤدي 

للدخــول في حالــة احــتراب داخلــي لا تُحمــد عواقبهــا.

إن ســقوط الأنظمــة لا يعــي زوال التســلط، فقــد يكــون مدخــلًا آخــر لنظــام أكثــر احتــكاراً 
وتمســكاً بالســلطة، وعلــى المســتوى الخارجــي يلاحَــظ أن سياســات الــدول الغربيــة بمثابــة مؤثــرات 
ســلبية تعمــل علــى ترســيخ التبعيــة مــن خــلال برامجهــا المطروحــة علــى مجموعــة الــدول الســائرة نحــو 
الديمقراطيــة، فتتدخــل بمختلــف الأســاليب وخاصــة العســكرية منهــا، وبمــبررات متعــددة، وفي الأخــير 
تـَـترك الدمــار وتفتــح المجــال للصراعــات والغيــاب الكلــي لمعــى الدولــة وســيادتها، وتبقــى العوامــل 
الداخليــة المتعلقــة بانهيــار الأنظمــة التســلطية وتوســيع الثقافــة الديمقراطيــة وتزايــد قــوة المجتمــع المــدني 
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هــي الضامــن الفعلــي لرفــض تدخــل الآخَــر في نمــط تســيير المجتمعــات)42(.

الفــترات الانتقاليــة، والــي تصــل إلى  تَظهــر في  الــي  الداخليــة  وإضافــة إلى الخلافــات  عمومــاً 
حــد التعقيــد أحيــاناً، وقــد تؤخِــر عمليــة التغيــير، فــإن التدخــلات الخارجيــة تبــدو حاضــرة وبقــوة، 
خصوصــاً إذا طالــت الفــترة الانتقاليــة، وغالبــاً مــا يكــون التدخــل لــوأد عمليــة الانتقــال الديمقراطــي، 
عــدة ذرائــع لشــرعنة مــا يقــوم بــه، مــن قبَيــل المحافظــة علــى المصــالح الاقتصاديــة أو  مســتخدماً 
اســتيعاب العمــق الجغــرافي، ويــزداد التخــوف أكثــر علــى مصــير العــراق ولبنــان باعتبارهمــا ســاحة 
صــراع دولي كبــير، ويبقــى التوافــق الداخلــي والحــرص علــى الطابــع الســلمي وعــدم الإقصــاء، والبعــد 
عــن التدخــل الخارجــي ســواء كان بطريقــة مباشــرة أو غــير مباشــرة الضامــن الأبــرز للخــروج مــن 

امتحــان الفــترة الانتقاليــة بنجــاح.

ثانياً: الانتقال الديمقراطي وعامل الزمن 
انتقــال ديمقراطــي، عــن طريقــه يشــترك الجميــع في  تســعى الاحتجاجــات الشــعبية إلى تحقيــق 
الســلطة والثــروة، وهــذا الهــدف مــع إمكانيتــه إلا أنــه يتــاج إلى زمــن، لأن المتتبــع لتاريــخ الثــورات 
والاحتجاجات يجد أن كثيراً منها لم تصل إلى أهدافها الحقيقية إلا بعد عدة عقود من انطلاقها، 
وحــى بنــاء الديمقراطيــة نفســه يتــاج إلى وقــت، ولا يوجــد في الغالــب دولــة بنيــت فيهــا الديمقراطيــة 
مباشــرة مــن خــلال عمــل ثــوري واحــد، فالاحتجاجــات كمــا ســبق تفصيلــه تســتغرق ســنوات 
للوصــول إلى حالــة الاســتقرار، بحســب ظــروف البلــد الــذي انطلقــت فيــه، والقــوى المضــادة الــي 
تحــاول عرقلتهــا، والقــوى القائمــة عليهــا والمســتفيدة مــن نجاحهــا، فقــد اســتغرقت الثــورة الفرنســية 
كمــا أشــيَر أعــلاه نحــو عشــر ســنوات للاســتقرار، والثــورة البلشــفية قريبــاً مــن خمــس ســنوات، وهكــذا 

ســنة الثــورات.

إن تحقيــق هــذا الانتقــال يتطلــب خــوض مســار حضــاري طويــل ومعقــد مــن الكفــاح الديمقراطــي 
والاندمــاج الاجتماعــي والتغيــير الثقــافي، وقــدرة جماعيــة علــى النهــوض، كمــا يقتضــي كذلــك الوعــي 
المركَّــب بالمحيــط الخارجــي وطبيعــة المرحلــة الحضاريــة الراهنــة، لأن المجتمعــات في تحولاتهــا الكــبرى 

)42(   لينــدة طــرودي، عوامــل التحــول الديمقراطــي بــين المؤثــرات الداخليــة والخارجيــة، مجلــة الحقــوق والعلــوم السياســية، كليــة 
الحقــوق والعلــوم السياســية، جامعــة عمــار ثليجــي، الجزائــر، العــدد )12( 2016م، ص351.
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تــؤدي ثمنــا غاليــا مــن أجــل إرســاء أســس توافقاتهــا التاريخيــة الكــبرى، علــى أســاس توطــين النظــام 
الديمقراطــي والحريــة والعــدل، ولهــذا  يجــب في هــذه الفــترة التوجــه نحــو بنــاء أنمــاط بديلــةٍ جديــدةٍ 
فكرية واجتماعية واقتصادية وسياســية حاملة لمشــروع الإصلاح والديمقراطية والنهضة؛ لأن مســار 
الانتقــال الديمقراطــي وتفكيــك البنيــات الاســتبدادية والإرث التســلطي ليــس مســاراً خطِيّــا واضــحَ 
المعــالم والأســس، كمــا لا توجــد وصفــة جاهــزة صالحــة للتطبيــق، والدولــة العربيــة الحديثــة بطبيعتهــا 
تميــل إلى التســلط والاســتحواذ بأشــكاله المختلفــة، ولديهــا ممارســات وتقاليــد عريقــة وآليــات عتيــدة 
في الســيطرة وتأميم المجتمع والتحكم في الســلطات المادية والرمزية، كما أن الفســاد منظومةٌ عصيةٌ 
ومعقــدة ذات أبعــاد سياســية واقتصاديــة وإداريــة وإعلاميــة يصعــب تفكيكهــا بســهولة ولــن يتأتــى 
إلا باســتعادة الأمــة للفاعليــة والتأثــير والســيادة وتجنــب فوضــى الانهيــار أو الطائفيــة أو التجزئــة، 

واســتثمار مرحلــة التطلــع الكفاحــي الجماعــي لبنــاء كتلــة ديمقراطيــة جامعــة)43(.

تَســتخدم الأنظمــة كافــة الوســائل لــِوَأْدِ الاحتجاجــات، لكــن هــذه الوســائل لا تســتطيع إســقاط 
العزيمــة الشــعبية، ويعُتــبر العنــف أحــد هــذه الوســائل وأقواهــا، وبقــدر الإثخــان والإيــلام إلا أن هــذه 
الوســيلة لا تنهــي الاحتجاجــات بالكليــة، بــل ربمــا تزيدهــا زخمــاً، كمــا أن الشــعوب قــد تقــوى علــى 
تجــاوز حالــة البنــاء الثقــافي الهــش أو القريــب، الــذي لم يتحــول بعــد إلى ثقافــة مجتمعيــة، كمــا حصــل 
في العــراق، فرغــم تكريــس المناهــج والإعــلام والخطــاب الديــي للمســألة الطائفيــة، إلا أن الشــعب 
اســتطاع أن يتجاوزهــا، وحالــة المدافعــة بــين مــا كان ومــا يجــب أن يكــون يتفــاوت عمرهــا الزمــي 

مــن شــعب إلى آخــر.

قــد تنجــح الأنظمــة علــى المــدى القريــب في العــودة إلى الحكــم بأي طريقــة أو علــى الأقــل المشــاركة 
فيــه، كمــا هــو الأمــر في الجزائــر حيــث لا يــزال الجيــش متحكمــاً بأدوات اختيــار الحاكــم، وفي الحالــة 
الســودانية لا يــزال النظــام الســابق ممثــلًا بالعســكر يســيطر علــى جــزء مــن المشــهد، وفي العــراق 
تتمســك القــوى المحليــة بالوضــع القائــم، وفي لبنــان يبقــى الأمــر أكثــر تعقيــداً لوجــود دســتور يكــرس 
المحاصَصــة الــي ثار بســببها الشــعب، وعلــى اختــلاف الحيثيــات في الــدول الأربــع مــن المرجــح أن 
تبقــى الحالــة الاحتجاجيــة قائمــة، نظــراً لبقــاء الأســباب وسمــو الهــدف، وهــذا الأمــر ســيؤدي إلى 

)43(   ســلمان يونعمــان، النمــوذج الثــوري الانتفاضــي العــربي لم يصــل ذروتــه بعــد، الأناضــول، )2019/3/31( تاريــخ 
.https://cutt.us/yuVUi 2019/12/17م،  الاطــلاع: 
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جــولات قادمــة مــن الاحتجاجــات والمســاوَمات، يتــم مــن خلالهــا إحــداث تغيــيرات متدرجــة، 
اســتجابة لضغــط الشــارع قــد تــؤول في نهايتهــا إلى تغيــير شــامل.

عامــل الزمــن هــذا بقــدر ســلبيته إلا أنــه قــد يُســتثمر مــن خــلال إعــادة بنــاء وعــي جديــد، يســهم 
في الدفــع بعمليــة التحــول الديمقراطــي إلى الأمــام، وتأهيــل نُخــَبٍ سياســية وفكريــة جديــدة، وإعــداد 
قــادة حقيقــين لضمــان انتقــال الســلطة وبمــا يكفــل تغــير أدائهــا عمــا كانــت عليــه ســابقاً، إضافــة 
إلى أهميــة بنــاء المفاهيــم المدنيــة وخصوصــاً مــا يتعلــق منهــا بالدولــة والسياســة والديمقراطيــة والمواطنــة 

والكرامــة والعــدل والمســاواة والحقــوق والحــريات.

الانتقــال الديمقراطــي لا يعُتــبر كل الديمقراطيــة، وإنمــا يـعَُــد مرحلــة مــن مراحــل البنــاء المؤسســي لهــا، 
تليــه مرحلــة التحــول الديمقراطــي الــي تــؤدي إلى دمــج المشــروع الديمقراطــي ضمــن المنظومــة المجتمعيــة 
الثقافيــة والاجتماعيــة والسياســية والاقتصاديــة، وتحــوُّل الديمقراطيــة إلى ثقافــة مجتمعيــة ولبنــة مــن 
لبنــات النســيج الداخلــي، وتنعكــس علــى الســلوك الفــردي والجماعــي، وهــذا بــلا شــك يتــاج إلى 

فــترة أطــول مــن فــترة الانتقــال الديمقراطــي.

ثالثاً: المنطقة العربية من الاحتجاجات المطلبية إلى الثورات الشاملة
تتشــابه الظــروف السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة الــي تعيشــها البلــدان العربيــة مــع بعــض، 
حيــث إن الوضــع السياســي الــذي تعيشــه أغلــب هــذه البلــدان يؤثــر بشــكل مباشــر علــى الوضــع 
الاقتصــادي، وهــذا مــا أدى إلى ارتفــاع معــدلات الفســاد ونِســب الفقــر والبطالــة وتــردي الخدمــات 
العامــة، مــع مــا يرافــق ذلــك مــن إجــراءات تتعلــق بحريــة الــرأي والتعبــير، وضغــطٍ علــى الشــعوب 
وقمــعٍ للاحتجاجــات، وهــذا مــا أدى لحالــة الإحبــاط الداخلــي والاحتقــان الشــعبي الــذي انفجــرت 
معــه موجــة الربيــع الأولى في 2011م، واحتجاجــات 2019م الــي رسمــت ملامــح ربيــع جديــد 
يتوافــق مــع الربيــع الأول في الأســباب الدافعــة والإصــرار اللامحــدود، كمــا أن توفــر هــذه الأســباب 
في أكثــر مــن بلــد والمتعلقــة بغيــاب الحقــوق والحــريات وتراجــع المســتوى المعيشــي وارتفــاع معــدلات 
الفقــر والبطالــة واستشــراء الفســاد، تجعــل مــن انــدلاع الاحتجاجــات في المســتقبل في أكثــر مــن بلــد 

عــربي أمــراً وارداً وبقــوة.

تعُتــبر ارتــدادات الثــورة في الإقليــم أمــراً طبيعيــاً حســب تاريــخ الثــورات، فالثــورة الفرنســية الــي تلتهــا 
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الردة الملكية، عادت وانفجرت موجتها الارتدادية في أرجاء أوروبا، وخاصة بعد العهد النابوليوني، 
وانحســار احتلالاتــه الــيَ نشــرت أفــكار الثــورة أيضــاً، ويبــدو أن المرحلــة مــا بــين 1830. 1848 
هــي أكثــر الحقــب شــبهاً بالحقبــة العربيــة، مــن ناحيــة انتشــار فكــرة الثــورة وحــرص الحكومــات 
القائمــة علــى اتخــاذ الخطــوات الاحترازيــة لإحباطهــا، وكذلــك مــن ناحيــة تحــوُّلِ الثــورة وانتشــار فكــرة 
الديمقراطيــة في إطــار الدولــة الوطنيــة إلى ســيرورة تتضمــن صعــوداً وهبوطــاً وأزمــات وغيرهــا، فالثــورة 
الفرنســية مثــلًا كان هــدف الحكومــات الــي وقفــت ضدهــا منــع تكرارهــا، لكــن ذلــك الأمــر لم يَــُلْ 
دون انتشــارها في إســبانيا ونابولي واليونان وأمريكا الجنوبية، وبمجرد نجاح الثورة وانتشــار جاذبيتها 
ومــا تعرضــه مــن جاذبيــة التغيــير بواســطة إرادة الشــعب وقدرتــه علــى التحــرك، فــإن الشــعوب الــي 

تشــعر بالظلــم والــي ســئمت الجمــود أو أجــزاء منهــا تَســتلهم النمــوذج للتحــرك)44(.

تعيــش المنطقــة العربيــة مرحلــة مهمــة في مســارها التاريخــي، وهــذا تعبــير طبيعــي لسُــنن حركــة 
التاريــخ، لأن الديمقراطيــة تعتــبر ظاهــرة تنتقــل مــن بيئــة لأخــرى ، ابتــدأت في الســبعينيات مــن القــرن 
الماضي بإســقاط ديكتاتوريات البرتغال وإســبانيا، بعدها رحلت إلى أوروبا الشــرقية، لتنتقل بعدها 
إلى بلــدان أمريــكا الجنوبيــة، وفي عقــد التســعينات دخلــت أرجــاء أوروبا الســلافية ، لتســتقر بعــد 
ذلــك في الــدول الإســلامية مــن آســيا الوســطى )ماليــزيا وإندونيســيا(،  بعدهــا رحلــت إلى إفريقيــا 
الجنوبيــة، وبقــي الأمــر كذلــك حــى العقــد الثــاني مــن هــذا القــرن، ليرحــل الربيــع الديمقراطــي إلى 
الوطــن العــربي حســب تعبــير المفكــر المغــربي محمــد طــلابي، الــذي ينظــر إلى الديمقراطيــة كسُــنَّة تاريخيــة 
تعضدهــا سُــنَنٌ أخــرى اجتماعيــة تحــدث بســبب التراكــم الكَمــي في ممارســة القهــر والظلــم علــى 
الشــعوب، يقابلهــا في ذلــك تراكــم كمــي في الوعــي بذلــك الظلــم والقهــر مــن طــرف الشــعوب، وهمــا 

شــرطان أساســيان في فعــل الثــورة والتغيــير)45(. 

لهــذه الاحتجاجــات والــي ســبقتها عــدد مــن المقاصــد، وهــي بوصلــة المدافعــة في الفــترات القادمــة، 
تتعلــق بإنتــاج الســلطة والثــروة وإعــادة توزيعهمــا، وجوهــر ذلــك إعــادة الســلطة والثــروة لأمــة، وإنتــاج 
هــة وإعــادة توزيعهــا، وهــذه المقاصــد  القيــم الحاكمــة وإعــادة توزيعهــا، وإنتــاج المفاهيــم الفكريــة الموجِّ

)44(   عزمي بشارة، مرجع سابق، ص72.69.
)45(   محمــد الطــلابي، الربيــع الديمقراطــي ســنة تاريخيــة واجتماعيــة وسياســية ونفســية، حركــة التوحيــد والإصــلاح، المغــرب، 

.https://cutt.us/FWC7H ،2012/12/1( تاريــخ الاطــلاع: 2019/12/18م(
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الأربعــة متزامنــة ومتتاليــة ومتراكبــة ومتشــابكة بعضهــا مــع بعــض، وهــي تمثــل أربــع ثــورات حقيقيــة، 
ثــورة سياســية، وثــورة اقتصاديــة اجتماعيــة، وثــورة قيميــة أخلاقيــة، وثــورة فكريــة ثقافيــة، وهــذه 
الثــورة هــي المدخــل للإصــلاح العــام، والمدخــل السياســي ربمــا أهمهــا إن لم يكــن المدخــل الفكــري 

الثقــافي)46(. 

تبرهِــن هــذه الاحتجاجــات علــى أن الديمقراطيــة ليســت اليــوم مطلبــاً حقيقيــاً في المجتمعــات العربيــة 
المعاصــرة فحســب، ولكنهــا ممكنــة أيضــا، بــل إنهــا البنــد الأول علــى جــدول أعمــال الشــعوب العربيــة 
التاريخــي، والــذي مــن دونــه لــن تكــون هنــاك أي إمكانيــةٍ لتحقيــق أي إنجــاز وطــي، فالثــورات تفتــح 
صفحــة جديــدة في تاريــخ الأمــم والشــعوب، لكنهــا لا تَحســم مصيرهــا، وبمقــدار مــا تتعلــم الشــعوب 
مــن تجاربهــا، وترُاكِــمُ مــن الخــبرة والمعرفــة النظريــة، وأهــم منهــا العمليــة، لكنهــا تَضْمَــنُ وصولهــا إلى 
الحالــة المدنيــة الــي تُميــّز الشــعوب الحــرةّ والأمــم والديمقراطيــات الناجــزة، لذلــك كل ثــورة هــي مشــروع 
أمــة، ودولــة حــرة، وبالتــالي هــي مهمــة لم تكتمــل ولــن تكتمــل إلا بثــوراتٍ متتاليــة ومســتمرة، ولــو 
بوســائل مختلفــة في كل حقبــة، وهــي عمليــة تغــير وتغيــير متواصلــين، لا تُشــكِّل الانتفاضــة الكــبرى 

فيهــا ســوى لحظــة القطــع مــع الماضــي الاجتماعــي والسياســي)47(.

كما كان لاحتجاجات الربيع العربي أثرها الســلبي والإيجابي في المنطقة ككل، ســواء فيما يتعلق 
بالتغيــير الجزئــي في تونــس أو المقاربــة الإصلاحيــة في المغــرب، أو مــا يتعلــق بإعــادة بنــاء التحالفــات 
في المنطقــة علــى غــير مــا كانــت عليــه، فــإن هــذه الاحتجاجــات ربمــا ســتكون لهــا انعكاســاتها علــى 
المنطقــة، وســتعيد تشــكيل المســتقبل السياســي العــربي، وتشــكيل التحالفــات المختلفــة وتــوازنات 
القــوى، ســواء لصــالح الاحتجاجــات أو ضدهــا، في حــال اســتمرارها والتحــاق شــعوب أخــرى بهــا.

)46(  المرجع نفسه.
)47(   برهــان غليــون، مــا أنجزتــه ثــورات الربيــع العــربي 2011م، العــربي الجديــد، )2019/4/11(، تاريــخ الاطــلاع: 

.https://cutt.us/HV32S 2019/12/1م، 
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الخاتمة
تعتــبر مشــكلة الســلطة مــن أعقــد المشــاكل وأعمــق الإشــكالات الــي تعــاني منهــا المنطقــة العربيــة، 
وهــي الســبب الرئيســي في انــدلاع الاحتجاجــات الســابقة والحاليــة وربمــا الاحتجاجــات القادمــة، 
وذلــك لانعــكاس ظاهــرة الاســتبداد الــذي تعــاني منــه المنطقــة علــى كافــة المجــالات الاجتماعيــة 
والسياســية والاقتصاديــة والثقافيــة، وعجــزِ الأنظمــة القائمــة عــن إدارة الســلطة وفــق إرادة الشــعب، 
وتوزيــع الثــروة وفــق مــا يقــق تنميــة المجتمــع، وهــذا مــا أدى إلى ظهــور الصراعــات العربيــة المختلفــة، 
وظهــور الحــركات الاحتجاجيــة الــي قامــت في عــدد مــن الــدول العربيــة في العقــد الثــاني مــن القــرن 
الواحــد والعشــرين، عــبر محطتــين زمنيتــين، كانــت الأولى في بدايــة العــام 2011م، والثانيــة في العــام 
2019م، ونظــراً لوجــود الدوافــع في أكثــر مــن دولــة فــإن أغلــب الشــعوب العربيــة مرشــحة للحــاق 
بالركــب، مــا لم تُســارع أنظمتهــا في إحــداث تغيــير حقيقــي يعــالج مشــكلة الحكــم ويرضــي المجتمــع.

إن انــدلاع الموجــات الاحتجاجيــة للمــرة الثانيــة خــلال أقــل مــن عقــد بهــذا الزخــم الشــعبي، وفي 
أكثــر مــن بلــد وانطلاقــاً مــن دوافــع متقاربــة وتطلعــات واحــدة، إن دلــّت علــى شــيء فإنمــا تــدل علــى 
وحــدة مشــاعر الشــعوب العربيــة وواحديــة تطلعاتهــا، فالظــروف السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة 
الــي تعيشــها البلــدان العربيــة تتشــابه بعضهــا مــع بعضهــا، كمــا أن الاحتجاجــات الــي عاشــتها 
المنطقــة خــلال هــذا العقــد، أكســبت الشــعوب عــدداً مــن الخــبرات المتعلقــة بكيفيــة التعامــل مــع 
الأنظمــة، وتــلافي الأخطــاء الســابقة، والحــرص علــى ســلمية الاحتجاجــات، الأمــر الــذي قــد يمكنهــا 

أن ترتقــي مســتقبلًا إلى نــوع مــن الحــالات الثوريــة الشــاملة.

لم يــدرك كثــير مــن المشــاركين في هــذه الاحتجاجــات بدايــة المقاطعــة الاقتصاديــة للســودان، ولا 
أحــداث العشــرية الســوداء في الجزائــر، ولا مــا يتعلــق بالغــزو الأمريكــي للعــراق، ولا ســنوات الحــرب 
الأهليــة في لبنــان، لكنهــم سمعــوا عنهــا كثــيراً واكتــووا بآثارهــا وأدركهــم لهيبهــا، وهــذا مــا عــزز حرصهــم 
علــى عــدم تكــرار تلــك الحــالات، مــع تقــدم ملحــوظ لــدى هــؤلاء في اســتيعاب تحــديات الحاضــر 
وتطلعــات المســتقبل، وإدراك مــآلات التدخــلات الخارجيــة، والتمســك بالهويــة الوطنيــة والعربيــة، 
والرغبــة الجــادة في الانتقــال الديمقراطــي الســلمي الــذي يؤســس لحيــاة حــرة وكريمــة، وبــين هــذا الحلــم 
في الانتقــال الديمقراطــي وحــالات الانتكاســات والقمــع والصراعــات القديمــة والجديــدة الــي تعيشــها 
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م رجِــلًا ويؤخــر أخــرى، خشــية غيــاب الأمــن بصفــة كاملــة،  المنطقــة، كان المواطــن العــربي يقُــدِّ
لكــن عندمــا تصــل الأوضــاع إلى ذروتهــا، تتجــاوز الشــعوب مــا قــد يــدث مــن ردود فعــل مــن قِبــل 

الأنظمــة القائمــة، وتتحــدى مســألة القمــع الــذي قــد يزيدهــا قــوة وإصــراراً في أغلــب الأحيــان.

الشــعارات  جــاءت هــذه الاحتجاجــات مســتوعبةً الأعــراق والقبائــل والعشــائر، وبعيــدة عــن 
الأيديولوجية والمناطقية والحزبية، وحريصة على تقديم إجابة متقاربة لسؤال الهوية، كما استطاعت 
عبــور الطائفيــة في العــراق ولبنــان، وتجــاوز العامــل العِرقــي في الجزائــر والســودان، وبهــذا اســتطاع 
المحتجــون إقنــاع تلــك الأنظمــة بضــرورة التنحــي، وتحقيــق هــذا المطلــب ســيكون ربمــا بدايــة الثــورة 
الحقيقيــة وليــس انتهاءهــا، لأن التغيــير الــذي يطمــح إليــه هــؤلاء لا يكمــن في إحــلال أنظمــة جديــدة 
بديلــة عــن الأولى، بــل الســعي لضمــان عــدم تكــرار الأخطــاء الســابقة الــي أســهمت في إنتــاج هــذه 
النخــب الحاكمــة، وهــذا مــا يجعــل التحــدي أمامهــا أكــبر وفــترة التغيــير أطــول، لعــدة عوامــل تتعلــق 
ــم الجيــش في الســودان والجزائــر، وســيطرة المرجعيــات الدينيــة  بعضهــا بوجــود الدولــة العميقــة وتحكُّ
في العــراق ولبنــان، وتعــدُّد الأيديولوجيــات وتأزُّم الحالــة الاقتصاديــة، وهــذا مــا قــد يؤخــر الوصــول 
إلى الأهــداف الكــبرى عــدة عقــود، وذلــك أمــر طبيعــي مقارنــة بعمــر الثــورات، ومــا دامــت أســباب 
الاحتجاجــات وشــروط تجددهــا قائمــة، فــإن تكرارهــا هــو الفعــل الــذي سيســتمر، وانتقالهــا مــن 
دولــة إلى أخــرى أمــر وارد بقــوة؛ نظــراً لتشــابه الدوافــع في أغلــب دول المنطقــة، مــا لم تبُــادر هــذه 

الحكومــات بحلــول حقيقيــة ومُرضيــة لشــعوبها.

إضافــة الى التحــديات الداخليــة المتعــددة، هنــاك تحــديات خارجيــة لا تقــل أهميــة عنهــا، تعــود 
لطبيعــة نشــأة الدولــة القُطريــة نفســها، والــي نشــأت بفعــل خارجــي أكثــر منــه داخلــي، وربــطِ الأمــن 
الإســرائيلي باســتمرار بنمــط الحكــم الســائد، وقيــام علاقــات خارجيــة مــع تلــك الــدول قائمــة علــى 
التبعيــة الداخليــة والهيمنــة الخارجيــة، وظهــور مصطلــح الحــرب علــى الإرهــاب بمفهومــه الفضفــاض 
الــذي يتســع لترســيخ الحكــم المطلَــق، وتبريــر قمــع الحــريات وإجهــاض مســارات الانتقــال الســلمي 
إلى الديمقراطيــة، والتخــوف الإقليمــي مــن تمــدد مثــل هــذه الاحتجاجــات إلى بقيــة الــدول العربيــة، 
وفي هــذا الإطــار قــد تتلاقــى الــدول المختلفــة فيمــا بينهــا علــى مــا يتعلــق برفــض الاحتجاجــات 
والوقــوف ضدهــا، وهــذا قــد يؤخــر التغيــير وينهــك المحتجــين؛ لكنــه لــن يســتطيع القضــاء علــى 
الاحتجاجــات بشــكل كلــي، ولعــل المرونــة في اســتيعاب التحــدي الخارجــي في هــذا الظــرف وبهــذه 
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المعطيــات قــد تقلــل التكلفــة.

تعتــبر المؤسســة العســكرية هــي المتحكمــة في المشــهد كمــا في الســودان والجزائــر، ولهــا مَصــالح 
تتقاطــع في بعــض المراحــل مــع عــدد مــن المطالــب الشــعبية، بينمــا هنــاك مجاميــع مســلحة تنافـِـس 
الجيــش ولا تـتَْبــع في كثــير مــن أعمالهــا وزارة الدفــاع، وتتحكــم فيهــا قــوى أخــرى كمــا هــو الحــال في 
العــراق ولبنــان والســودان، وتظــل تشــكل تحــدياً عســكرياً حقيقيــاً ســواء فيمــا يتعلــق بالاحتجاجــات 
ــر علــى الأغلــب مخاطــر العلاقــة  أو طبيعــة المؤسســة العســكرية نفســها، وهــذه الحالــة عمومــاً تفسِّ
بــين الجيــش والسياســة في أكثــر الجمهــوريات العربيــة، والــي تكمــن في إضعــاف الجيــش للسياســة 

أو إضعــاف السياســة للجيــش.

تعتــبر الديمقراطيــة الحقيقيــة الهــدف العــام مــن وراء هــذه الاحتجاجــات، وهــذا الهــدف يتــاج إلى 
نـفََسٍ طويل وإدراك أعمق، ونظراً لارتفاع ســقف طموحات بعض المحتجين واســتعجال المطالب، 
قــد يتــم الانقــلاب علــى الاحتجاجــات مــن داخلهــا، أو يتــم اســتغلال بعــض المحتجــين في ثــورات 
مضــادة، وهــذا مــا يتطلــب وعيــاً حقيقيــاً مــن المحتجــين أنفســهم، وإدراكاً لعمــر الثــورات، وحرصــاً 
علــى بنــاء نُخــَبٍ ووَعْــيٍ جديديــن، يســهمان في الدفــع بعجلــة التغيــير إلى الأمــام، كمــا أن الأنظمــة 
الانتقاليــة هــي الأخــرى يجــب أن تحظــى باهتمــام بالــغ، وطريقــة أذكــى في اختيــار رموزهــا، لأنهــا 
واجهــة التغيــير والعامــل المهــم بعــد الشــعوب في إنجاحهــا، وحــى لا تكــون بوابــة لعــودة الأنظمــة 

الســابقة وتكــرار الحالــة مــن جديــد.
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https://cutt.us/Qvio0
https://cutt.us/UGJmm
https://cutt.us/dBQ8t
https://cutt.ly/Hr9lOq
https://cutt.ly/Hr9lOq
https://cutt.us/tUNM8
https://cutt.us/H30BK
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للبحــث، مجلــة سياســات عربيــة، المركــز العــربي للدراســات، العــدد)36(. 
عبـــده مختــار موســى، )ســبتمبر2017م(، أثــر القبليــة في الاســتقرار السياســي في الســودان 	 

)حالــــة دارفـــور(، مجلــة المســتقبل العــربي، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، بــيروت، العــدد 
 .)463(

عزمــي بشــارة، )2012م(، في الثــورة والقابليــة للثــورة، المركــز العــربي لأبحــاث ودراســة 	 
الأولى. الطبعــة  قطــر،  السياســات، 

عصــام عبــد الشــافي، )2012م(، الثــورات العربيــة الأســباب والدوافــع والمــآلات، مجلــة 	 
البيان، التقرير الارتيادي التاسع، الأمة واقع الإصلاح ومآلات التغيير، علي زين الدين، 
سيطرة الأسواق الموازية في لبنان تعزز تحدي الاستقرار النقدي، الشرق الأوسط، العدد: 
https:// 2019/12/11م،  الاطــلاع:  تاريــخ   ،)2019/11/11(  ،)14958(

.cutt.us/Qfe9g

عمــر عبــد العزيــز، أبــرز الأحــزاب السياســية الســودانية، BBC )2010/4/7(، تاريــخ 	 
.4r9dou/https://cutt.ly  .2019/12/1 الاطــلاع: 

زعيــتر، 	  عــادل  ترجمــة  الفرنســية،  والثــورة  الثــورات  لوبــون، )2012م.(، روح  غوســتاف 
الأولى.  الطبعــة  والثقافــة، مصــر،  للتعليــم  هنــداوي  مؤسســة 

قادري سمية وشــنين محمد المهدي، سيســيولوجيا الثورة، موقع بحوث، )2011/1/10(، 	 
.https://cutt.us/uzFX3 ،تاريخ الاطلاع: 2019/12/1م

لقــرع بــن علــي، )أكتوبــر 2017م(، التعدديــة الحزبيــة في الجزائــر المســار والمخرجــات، مركــز 	 
دراســات الوحــدة العربيــة، مجلــة المســتقبل العــربي العــدد )464(. 

لينــدة طــرودي، )2016م(، عوامــل التحــول الديمقراطــي بــين المؤثــرات الداخليــة والخارجية، 	 
مجلــة الحقــوق والعلــوم السياســية، كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية، جامعــة عمــار ثليجــي، 

الجزائــر، العــدد )12(.
مــن 	  الدينيــة  النخــب  موقــف  الشــيعي  البيــت  أزمــة  الصيــاد، )2019م(،  الســيد  محمــد 

الــرياض.  الإيرانيــة،  للدراســات  الــدولي  المعهــد  ولبنــان،  العــراق  احتجاجــات 
ونفســية، حركــة 	  واجتماعيــة وسياســية  ســنة تاريخيــة  الديمقراطــي  الربيــع  طــلابي،   محمــد 

التوحيــد والإصــلاح، المغــرب، )2012/12/1( تاريــخ الاطــلاع: 2019/12/18م، 

https://cutt.us/Qfe9g
https://cutt.us/Qfe9g
https://cutt.ly/4r9dou
https://cutt.ly/4r9dou
https://cutt.us/uzFX3
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.https://cutt.us/FWC7H

  محمــد عفــان، الموجــة الثانيــة مــن الاحتجاجــات وأزمــة التجديــد لــدى الإســلام السياســي، 	 
2019/12/28م،  الاطــلاع:  تاريــخ   )2019/12/17( تركيــا،  عــربي،  تي  آر  تي 

.https://cutt.us/DJVpN

محمــد علــي، أبــرز التحــديات الاقتصاديــة الــي تواجــه رئيــس الجزائــر الجديــد، صحيفــة 	 
https://  ،2019/12/4 الاطــلاع:  تاريــخ   ،)2019/11/26( الجزائريــة،  التحريــر 

.cutt.us/Ak0gK

 	https://cutt.us/  ،2019 الفســاد،  مــدركات  مؤشــر  الدوليــة،  الشــفافية  منظمــة 
.M9gvo

ناصيــف يوســف حــي، )1999م(، التحــولات في النظــام العالمــي والمنــاخ الفكــري الجديــد 	 
وانعكاســه علــى النظــام الإقليمــي العــربي، فصــل في كتــاب العــرب وتحــديات النظــام العالمــي، 

مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، بــيروت، الطبعــة الأولى.
نــوري دريــس، )نوفمــبر2018م(، الجيــش والســلطة والدولــة في الجزائــر، مجلــة سياســات 	 

عربيــة، العــدد )35(. 
همــام الشــماع، نكســة اقتصاديــة وشــيكة تنتظــر العــراق، الجزيــرة نــت، )2019/11/18(، 	 

.https://cutt.us/nDgzV ،تاريخ الاطلاع: 2019/12/10م
الفكــر الاســتراتيجي 	  وحــدة الرصــد والتحليــل، الاحتجاجــات العراقيــة بــين العاصفــة والهــدوء، مركــز 

2019/12/1م،  الاطــلاع:  تاريــخ   )2019/10/16( إســطنبول،  للدراســات، 
.https://cutt.us/sXiSU

مركــز 	  أهدافــه،  تحقيــق  في  اللبنــاني  الحــراك  ينجــح  هــل  لبنــان  والتحليــل،  الرصــد  وحــدة 
الاطــلاع:  تاريــخ   ،)2019/11/8( إســطنبول،  للدراســات،  الاســتراتيجي  الفكــر 

.9au7J/https://cutt.us 2019/12/1م، 
يــى أحمــد الكعكــي، )1986م(، الشــرق الأوســط والصــراع الــدولي، دار النهضــة للطباعــة 	 

والنشــر، بيروت، الطبعة الأولى. 

https://cutt.us/Ak0gK
https://cutt.us/Ak0gK
https://cutt.us/nDgzV
https://cutt.us/sXiSU
https://cutt.us/9au7J
https://cutt.us/9au7J


مركــز مســتقل غــير ربحــي، يعُـِـدّ الأبحــاث العلميــة والمســتقبلية، ويســاهم في صناعــة الوعــي 
وتعزيــزه وإشــاعته مــن خــلال إقامــة الفعاليــات والنــدوات ونشــرها عــبر تكنولوجيــا الاتصــال، إســهاماً 

منــه في صناعــة الوعــي وتعزيــزه وإثــراء التفكــير المبــي علــى منهــج علمــي ســليم
الرسالة

المساهمة في رفع مستوى الوعي الفكري، وتنمية التفكير الاستراتيجي في المجتمعات العربية

الأهداف
-  الإسهام في نشر الوعي الثقافي.

-  قياس الرأي العام إقليمياً ودولياً تجاه قضايا محددة.
-  التأصيل العلمي للقضايا السياسية المستجدة.

-  مواكبة المتغيرات العالمية والعربية، من خلال إعداد الأبحاث وتقديم الاستشارات.

الوسائل
-  إعداد الدراسات والأبحاث والاستشارات والتقارير وفق منهجية علمية.

-  التواصل والتنسيق مع المراكز والمؤسسات البحثية العربية والعالمية.
-  تنــاول قضــايا التيــارات الفكريــة المتنوعــة بمــا يؤصــل لضــروريات التعايــش الســلمي، والمشــاركة 

الفاعلــة.
-  إقامة المؤتمرات والندوات الفكرية وحلقات النقاش.

-  رعاية الشباب الباحثين المتميزين. 



مجالات العمل
تتنوع مجالات العمل في المركز وتشمل ما يلي:

1.  الأبحاث والدراسات: 
العلميــة في مجــالات  المنهجيــة  الدراســات والأبحــاث وفــق  إعــداد  المركــز علــى  يقــوم  حيــث 

وهــي: المركــز،  تخصــص 
- الدراسات السياسية.

- الدراسات المتخصصة في التيارات الإسلامية والفكرية.
-الدراسات الحضارية والتنموية. 

- دراسات الفكر الإسلامي. 

2.  الاستشارات وقياس الرأي:
يسعى المركز لتقديم الاستشارات والحلول في مجالات اهتمام المركز للجهات الرسمية والأهلية، 
وذلــك مــن خــلال قيــاس الــرأي العــام تجــاه القضــايا الفكريــة والأحــداث السياســية والاجتماعيــة، 

د المهــارات. بالتعــاون مــع كادر علمــي مُحــترف ومُتعــدِّ
  

3.  النشر: 
يسهم المركز في نشر الدراسات والأبحاث عبر وسائل النشر المتنوعة.

عضوية المركز في المنظمات العالمية:
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